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منذ ثمانية عشرة سنة توفى الرئیس الجزائري 
'هواري بوصدين' بعد مرض عضال دام أكشر من 
شهرين» وقد بذلت ا حکومة الجزائرية الكثير من 
أجل إنقاذ حياته؛ لکن لکل أجل كتاب. 

ورغم أن وفاته قد عرفت لحظتها أنها يسبب 
الرض إلا أن الشارع الجزائري؛ لم يصدق ذلك: 
خصوصاً بعد بذل جهود مضنية من طرف المسئولين 
ا حزائریین لاخفاء مرضه في بداية مراحله. 


لقد ترتب عن ذلك الشك وعدم الثقة في كل 


ریبل وق جھ حم رق ر3 رق وق بؤ ئن بق 47 مق جع رجي 


أقعال السلطة وبعد 14 سنة تقريباً من وفاۃ بومدين» غابت 
الثقة نهائياً فی السلنة. وما يحدث الآن خير دليل على ما 
نقول. 

وعتدما توفی ہومدیں کان أبناء جيلى فى الثانويات» 
الكبير لبومدين» وربا يعود ذاك اخب إلى الهالة التى كانت 
حوله بصقته قائدا وزعيس. فرص وجوده غى الساحة الوطنية 
والدوليةء وربا للإعلام الموجه.. المهم أننا كنا تحب الرجل» 
وبعد 18 سنة زاد حبنا له واصبح ہو - الترمومتر لقیاس 
حركية الأفعال السياسية 

وفي ا حب السائق تکمن الخطورة» لان هذا الحب لم 
يعد إعترافاً بأفعال وما د انا تياس در الأنعال والقرارات 
السياسية بمذى قربهًا أو عدها م أفعاله وقراراته. 


وفى هذا الح أبضاً تكمن الحالة الميكانيكية «الشابتة؛ 


كأن الزمن الجزائري بعد الإستقلال توقف عند مرحلة بومدين. 


وأخيراً في هذا الحب غاب الحاضر والمستقبل ليحل 


ل بوعدين_الوهيم والحفیفہ 


الماضي وبصبح هو الحاضر وحين نتکلم عن حلول الماضي في 
ا حخاضس فإغا نقصد - تحدیداً - حبنا لتلك المرحلة يكل ما 
تضمنته من إيجابيات وسلبيات. 

ولكي نخرج من الماضي - دون نسيانه - علدينا أن نعي 
جيدأء وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية أن التاريخ لا 
يتوقف عند رجل واحد فالأمة لا تختصر في شخصء ولن 
يكون الوعي إلا إذا بدأنا البحث في سبل تدارك الحاضر قبل 
ذهابه وعدم عودته أبداً. 

غير أننا ونحن نعيش ا حاضر ونعد للمستقبل عدته على 
قاعدة سلبة:» نجد أنفسنا مجبرين على معرفة خلفية كثير من 
الأمورء من ذلك بداية الاغتيالات في الجزائر» والتي كد تا 
مع اغتيال بومدين» الرجلء والمشروع» والجبش والدولة وفي 
النهاية محاولة اغتيال العقيدة (الدین؟. 

إن محاولة البحث في اغتيال بومدين» یت 
موضوعناء دون أن نهدف من وراء هذا البحث إلى إيقاء 


حيائنا على جماجم الأموات» أو عبادة القيور. أو حتى 


الهروب من الواقع. 

وللعلم فقد کثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مرضص 
بومدين؛ وتم التلميح إلى اغتياله إلى أن قاربت سنة 1995 إلى 
الإنتھاء فأعلنت جهات مسؤولة في الوطن العربي عن اغتياله 
من طرف الرئيس صدام حسين» في وقت كان العراق - وما 
يزال - في أمس الحاجة إلى حب الشعب العربي لك لا 
كر اهيته. 

غير أننا بالبحث والتقصي وصلنا إلى أن هناك أطرافاً 
عدة متهمة باغتياله أكثرها بروزاً الموساد (إسرائيل). والغرب 
(فرنسا وأمریکا) ذلك لأن الرجل - بومدين - وتف ضد 
مشاريع الغرب» وهناك من يعتبر اغتياله قضاء على قوة العرب 
من جھة وعلى قوة المسلمين من جهة ثانية» خصوصاً بعد أن 
دار الكلام على صناعة قنبلة نوویة إسلامية. 

من ناحیة أخرى ققد تكلم بعض المسئولين الجزائريين» 
والأطباء الخاصین عن مرض بومدين» ومازلنا في إتنظار 
وتصريحات المسئولين الآخرین: إلا أن تلك التصريحات 


PRR‏ اغتیال بومدین۔ الوهم بالحقيقة 


تختلف إلى حد بعيد عما ذكره الأطباء الروس» خصوصاً كبير 
أطباء الکرملین الذي أشار إلى أنه مصاب بفيروس من مواد 
سامة» ما يعني اغتياله. 

وإذا كنا في هذا الكتاب لم نستطع إثبات التهمة عن 
أخطبوط الجريمة؛ إلا أننا توصلنا إلى معرفة عصابة هذا 
الأخطبوط الذي امتدت أذرعه في عدة أماكن» لذلك فالکتاب 
لا يقدم إجابة محددة عن تأكيد هؤلاء لحريمتهمء لكنه ينقل 
اغتيال بومدين من مجرد وهم إلى حقيقة ثابتة» وهذا عبر ثلاثة 
فصول. 


تناول الأول منها : تأويلات مرض بومدين في الصحافة 
الغربية ووكالات الأتباء وقد أشبنت فشلها الذريع کت 
البداية - في معرفة خلفيات غياب بومدين» وطعنت الجزائر 
بأكثر من خنجرء وصار غياب بومدين حديث كل الصحف 
من اسبانيا إلى لبنان وينتهي الفصل بالرسالة المزعومة 
والمشبوهة التي قيل أن بومدين أرسلها إلى الرئيس الفرنسي 
'فاليري چیسکار دیستان'۔ 


اغتیال بومدين.. الوھم والحقيقة ووییوھ وی ووه وو وهو 


والصراع بين المدرسة السوفياتية والمدرس الغربية في سبل 
علاج بومدين» ووقوع السوفيات في مأزق بإكتشافهم لخطورة 
مرضه وتأكدهم من عدم شفائه وإعلانهم تعرضه لمواد سامة. 

وفي الفصل الثالث نتكلم عن الأطراف المتهمة 
بالاغتیال: ونعرض لمواقفهل وخلفيات عدائها للجزائر 
ولبومدين خاصةء ونوضح الإختلاف بين ملك الضرب 
وبومدین» وبينه وبين صدام وننتهى إلى صمت المقربين من 
بومدين» خلال فترة حكمه. 
من خلال اغتياله بالسم» وذلك لعرقلة الجزائر عن تنميتهاء 
وتصفية أحد القادة الفاعلين للأمة العربية والإسلامية. 

وبغض النظر عن ج خلفية الاغتيال - أو المرض كما يحلو 
للبعض أن يراه - فإن الحقيقة الوحيدة أن بومدین قد مات» بعد 
أن أدى الذي عليه ولم يبق إلا ما قدمه لبلادهء وحين نعيد 
إحياءه في الذاكرة؛ فذاك من أجل أن نطيل في عمر الجزائر 


22 اغتيال بومدين.. الوهم والحفيقة 


والأمة العربية... إنها سلسلة متصلة تضعف بعض حلقاتها 
لكنها لا تنفصم. وحالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية - 
ومن ضمنھا الجزائر - لا بعني غياب القادة الفاعلین: ولكن 
يعني - في نظري - أن الفرص لم تتح للأبطال والقادق وا 
أن الخير في رسول الله وفي أمته فهذه الأمة ماضياً وحاضراً 
ومستقبلا فيها الخيرء الفعال» المغیر؛ ولم يكن بومدين آخر 
أبناء الأمة» لكنه بالتأكيد أحد رجالاتها الذين يجب أن لا 
ننساهم. وذلك بالتذكير بأفعالهم وحين یختطفوا منا 
اختطافاً علينا أن نوضح اذا اختطفوا؟ وممن؟ حتى لا يختطف. 
منا آخرين.. وهو ما حاولت الوصول إليه في هذا الکتاب.. 
والله من وراء القصد.. 


القاهرة فى 24/10/1996 


اغنیال بوصدين.. الوهم والحقيقة 


اغتيال بومدین.. الوهم والحفيقة 


وو ل قن 


ر مرض يومدين .. وتأويلات الصحافة , 


«أولا: خناجر الصحافة الغربية. 

ه ثانيا :من إسباتيا.. إلى لينان :یومدین هو 
الحدث. ۱ 

«ثالثأ 0۷۶ البيداية 
والتهاية. ` 


٠‏ رایعاً :يومدين.. ديستان . والرسالة اللفز۔ 


أغثيال بومدين.. الوهم والحقيقة عن‪بمقومهف٭وثتیق۵2قشھ 


یھ اغتیال بومدين. الوھم وا 


لآن بومدين - رحمه الله - لم يكن رئيساً عاديا نقد 
كان غيابه ولو لأيام يتطلب البحث عنه والسؤال. 

ولأنه كان - وخلال سنوات حكمه - قد ملا الدنيا 
بمواقفه الثابدة التى تعبر عن الجزائر الثائرة والمستقلة؛ فقد كان 
ضرورياً الإحساس بغيابه. 

ولأنه كان زعيماء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
قلابد أن يشعر القادة وغیر القادة بأن غيابه ليس عادياً. 

وما أن بومدين کان له أصدقاء كثيرون وله أعداء أيضاً ۱ 
كثيرون» فقد إلتزم الأصدقاء الصمت بحثاً عنه. حتی يعرفوا 
أسباب الغياب» ولکن الأعداء - خصوصاً - دول الغرب» 
فقد سارغت إلى إعطاء تأويلات وتفسيرات» معظمها يتعلق. 
بالدولة الجنزائرية» وليس ببومدين» وقد عانت الجزائر - 
وماتزال - من هذا التعامل أثناء الإحتلال: ومن بعده. ٠‏ 

لقد كانت وكالات الأنباء الغربیق وماتزال حرءا م 
منظومة الاستخبارات» وكثير من المراسلين جواسیس: لذلك 
ّمت الأخبار حسب مصلحة هذه الدولة أو تلك بل 
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وساهمت فيها بعض السفارات المعتمدة في الجزائر ا أعطته 
من معلومات متناقضة ولا صحة لهاء وكانت مجرد تأويلات 
تعبر عن رغبة تلك الدول في إهتزاز صورة الزائ وقد 
تمكنت من ذلك إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة. 

وحين سود الآن لقراءة بعضاً ما ورد في مختلف 
برقیات وكالات الأنبساء الغربية والتي نقلت عنها الصحف 
العريبة نجد أن الأمر لا يتعلق بسغياب رئيس لفترة عن الحکہ 
ولكن ما يحمل هذا الرئيس من مبادی... فالأمر بإختصار 
يتعلق بالجزائر. 

ولهذا حين قررت الإهتمام بموضوع اغتیال بومدین: أو 
مرضه كما يحلو للبعض أن یسمیدہ فإنني في واقع الأمر أضع 
يدي على جانب من معاناة الجزائرء وبا أن بومدين قد مات 
والجزائر لم تمت فإن إهتمامي هو كيفية ربط المراحل الجميلة 
في التاريخ الجزائري ببعضهاء متجاوزاً في ذلك الأشخاص» 
وان كان من الصعوبة تجاوز رجل مثل «هواري بومدين». 


لقد كان الظاهر أن الذين حوله فريق واحد مع 


قث اغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة 


ان اج وق جک بع ون جه مد بق ہق 


يناصره ويقف إلى جانبهء ولكن بعد ذهابه لم يبق إلا القليل» 
وهنا علينا أن نتساءل : 

- لماذا الصمت عن حقيقة موته أو اغتياله ؟ 

- ومن الذي بملك ا حقیقة ؟ 

- ولاذا یترك موضوعه لیستغل من طرف أوطان أخرى 
وشخصيات أخرى ؟ 

- ثم لماذا أقرب الناس منه؛ وأحبهم إليه إلتزم الصمت ؟ 

- ولماذا يغتال عدة مرات بعد موته آخرها تدمير 
منجزاته؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تقض مضجعي. وبالتأكيد يطرحها 
كل يوم غيري ويقلق ذكرها الذين يرون في كرسي السلطة 
عجل السامري الذى صنعه للیھود لكي يتخذوه رباً. 

والحقيقة أن البحث عن الحقائق لا یتوقف مهما حاول 


البعض إخفاءهاء وحياة القادة ملك شعوبهم» وحين يحاول 


يعض من أشباه القادة أن يكون بديلاً عن يومدين فإنه لا 


يستطيع. لان الناس تتعلق بالعظماء حتى لو كانوا أمواتاء 
وتكره - علانية أحياناً وخفية من البطش أحياناً أخرى - أشياه 
الرجال وعقول ربات الحجال» حتى لو حكم الزمان بأن يكونوا 
في سدة الحكم. 

ولأن حياة القادة ملك شعوبهم - كما ذكرت - فإن 
الأيام الأخيرة من تلك الحياة هي موضوعتاء لأنها مثار الرأي 

العام 

وللرأي العام أحكامه. وأهم ما يطرحه الآن في الجزائر 
هي علاقة الحكام بالمحكومين تلك العلاقة التي اھتزت. 

وعلاقة الشعب ببومدين» تداخل فيها الحب بالكراهية» 
وا خوف بالآمان والعزة بالذل. والمصالح الفردية بالصالح 
العامة. 


فهناك قائد - حاكم - من عيتيه يتطاير الشرر: يخيف 
عتاة الرجالء وتدمع عيناه أمام طقل أو حين يتذكر موقف من 


مواقف الثورة. 


بک اک ق وو رع اعشال توقدین الوحهم والحقيقه 


رجل نظيف ونزيه» ويعرف أن الذين حوله كثير منهم لا 
يحملون أفكاره. وضد مشاريع التنمية» وكان يتغاضى عن هذا 
لان قد لا يجد منهم أحسن منهم في نظره» ولم یکن أمامه 
الوقت كافياً ليبحث عن آخرین. 

لذلك فکشیر من الجزائريين عرفوا ابومدين» بعد موته 
بستوات حين غاب الآمان وحل ا خوف: واستبدلت كراهية 
السلطة بكراهية الشعب» ورحلت العرة. لآن الذل ا حماعي 
والاجتماعي هو الذي سيطر على مكان العزة» وطقت المصالح 
الفردية وصار تحقيقها بالدماء أمراً غير مكره أو منكر. 

وتلك المعرفة تتطلب متا الوقوف ملياً أمام آیام مرضہ: 
لآنها تبرز جوانب ما يريد الشعب الجزائري معرفته» وهو يرى 
بالبصيرة كيف يموت الأبطال. 


وإذا صدقت التحاليل الطبية وصدق الساسة فيما 


يقولون «عن مرض بومدين الذي كان نتيجة للسم الذي وضع 
لہ فإن المقصود بالطبع می الجؤائر 1 عبر شخص بومدين. 


ونحن هنا لا نريد أن نختصر الحزائر في شخص بومدين 


وح اہ اوس تا 


اعسیال بومدس لوهم والحقیقة ؤ٭92ہة2٭۸ وق 


- رحمه الله - وإنما فقط التأكيد على الأيام الجميلة في 
تاريخها التي صنعها الرجال: ومنهم بالطبع بومدين. 

فكيف تعاملت الصحافة مع مرض بومدين؟ وما هي 
مصادر تلك الأخبار؟ ولماذا شكل غياب بومدين الحدث؟ وما 
هي قصة الرسالة التي بعث بها بومدین إلى الرئيس الفرنسي 
فاليري جسكارديستان آخر آيامه؟... كل هذه الأسئلة سنحاول 
الإجابة عليها في هذا الفصل۔ 


٭ أولاً : ختاجر الصحافة الغريية 

القول بأن الصحافة الغربية تصل إلى أسباب الفضائح 
في مجتمعاتها أمرأ مقبولاً. ومتابعة الأحداث في كل مكان 
أيضاً يعد مکنا ولكن معرفة ما يدور في كل دولة أو حنى 
۱ التنبؤ في اللحظة نفسها يعد من باب البالغة خصوصا إذا 
تعلق الأمر بدولة مثل الجزائر كانت نتخذ جمیع قراراتها فی 
ال 


ووه اغتیال بومدین۔ الوهم والحقيقة 


ولأن الأمر كذلك. فقد تأخرت في معرفة سرض 
بومدين» إلى غاية نوفمبر علماً بأنه واجه المرض منذ نهاية شهر 
سبتمبر 1978 . 

ومشكلة الصحافة دائماًء وليس الغربيةء هي البحث عن 
الأخبار» وأحياناً لا تتأكد من المصادرء ولو انتظرت حتى نتأكد 
لما استطاعت أن تنشر أي خبر.. وکان عليهاء في غياب 
بومدين أن تعلن أية أخبار حتي لو «فبركتها» ومهما كلفها 
ذلك.. وهو ما فعلته بالضبط. 

سوقانت ا اقبت ا صا تة 
لإنقلاب فاشل. 

وقالت أيضاً بعدها بيوم واحد : قد سقط بالفعل عن 
الحكم. ۱ 
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وعادت بعدها بيوم لتؤكد أن مصاهر دبلوماسية أبلغتها 
بإنقلاب قد وقع بالفعل ونجا مته بومدين» وآلقي القبض على 
العناصر التى قامت به. 


اعتیال بومدین۔ آوووو وووےچہے هوه وچ ڑچ را 


للتفاوض من أجل السلاح لصالح دول الصمود والتحدي التي 
رفضت كامب دفيد. 

وأثناء وجوده فى موسكوء عادت للبحث في الداخل» 
لواح امح و سیت رر ہی 
یو كد ل لقي القبض عليه في إيحاء إلى أن ماذكرته سابقاً 
مؤكداً. 

وبعدھا بأيام قالت : أن السبب وراء عدم ظهور بومدين 
هو إصابته بمرض خطير لم تحدده» وإن كانت قد وضعت 

وبعد ثلاثة أسابيع من إحتقاء بومدين» جاءت الأخبار 
من باریس تناقض ما قيل ساب وھی أن حالة بومدين ليست 
مشيرة للقلق؛ ولكنها تحتاج إلى الراحة والعلاج الطویل على 
أيدي الأطباء السوفيات. ` 

وبعد هذا بيومين جاء خبر من واشنطن ليؤكد أن الأطباء 
السوفيات لم يحددوا نوع مرض بومدين. 
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غير أن هذا الخبر نفسه كذب بطريقة غير مباشرة من 
مصادر أفريقية - لم تحدد - ليقول أنه -بومدين - ليس مريضأء 
وإغا يزور موسكو لطلب المساعدة العسكرية... وفي نفس 
اليوم نشر خبر آخر من باریس يدعي أن بومدين ققد صوته. 
وأنه يعاني من آلام في الحلق. 

خمسة أيام بعد ذلك أعلن خبرأ في الصحافة المغربية 
بالرباط عن مرض بومدين بدرجة خطيرة. 

وبعدها بيومبن أوردت الوكالات أول خبر يصدر عن 
جهة جزائرية مسؤولة وكان ذلك في الثاني من نوفمبر حيث 
أعنن أن خاد :صحبة للرئيس بومدين» أحسن ما كانت 


عليه. 


وعادت التأويلاات من جديد وهذه المرة من مدرید 


حيت اعد هناك آن الرئيس ا سزاثري هواري بومدين مصاب 
بالسرطان. 
وبعد ذلك بأسبوع قالت ! لصحف المصرية فى القاهرة : 


أن بومدين يعاني من مرض شديد داخل البلعوم. 
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لكن الأخبار السابقك نفاها هذه المرة خبر من مدريد 
فحواه 'أن بومدين يعد حملة واسعة للتخلص من معارضیہ 
وأنه يعاني من مرض فى المسالك البولية". 

وعاد الحديث عن المرض بالسرطان مرة أخرى بعد 
یومین من نشر خبر في إسبانياء وأتبع بالأسماء المقترحة خلقاً 
للرئیس بومدين. 

وفى الجزائر أعلنتت وكالة الأنباء ا حزائریة عن طرد 
مراسل صحيفة الورور» الفرنسية بسبب ما نشر عن مرض 

وفي الاسبوع الأخیر من نوفمبر نشسرت جريدة «الأنباء 
الکویشیة خراً مفادہ أن الأطباء لم يتمكنوا من تحدید مرض 
ران 

وفي نفس اليوم نشرت جريدة النهار اللہنانیة خبراً يعتبر 
أن فرنسا منعت وقوع إنقلاب ضد بومدين فى بداية الشھر؛ 
-(أي نوفمير 1978). 
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وأخيراً - وبالضبط في 25 نوفمبر - نشرت مختلف 
وكالات الأنياء العالمية نوع المرض الذي أصيب به بومدين 
وهو «والدنستروم» وبعد إعلان هذا الخبر, لم تضف 
الوكالات أى أنباء أخري؛ وإغا صارت تتابع فقط الحالة 
الصحية لبومدين. 

وقبل ذكر ما جاء في مختلف البسرقيات بالتفصیلء نبرز 
مجموعة ملاحظات على مختاف الأخبار السابقة التي تناولت 
غياب بومدين على النحو التالى : 
١‏ - هناك سرعة واضحة في التأويلات» ومن كثرة العداء 

الغربي للجزائر ربط غياب بومدين بالإنقلاب. 

؟ - لأهمية بومدين وا جزائر تناولت معظم الوكالات غياب 


بومدين. 


٣‏ - في إطار الصراع بين الشرق والغرب» إعتقدت معظم 
الوكالات أن بومدين يزور الإتحاد اراي مق حل 
الحصول على السلاح إمالتدعيم جبهة الصصود 
والتصدي» أو لتقوية الجزائر في نزاعها مع المغرب. 
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3 - حين لم تستطع كشف خلفیات الغياب الذي طال في 
الإتحاد السوفیاتی رجحت أنه مريض. 
© وعند معرفتھا بالمرض: وبالرغم من عجز الأطباء حاولت 
الوكالات أن تقوم هي بتحديد المرض. 
كما هي عادة الصحافة - وذلك حين تعذر معرفة 
الأسياب من الداخل. ولم تستطع الوكالات التاکد من 
خبر المرض إلا حين أعلنت الجزائر ذلك. 
۷ - وقعت الوكالات في تضارب» وكشفت عن ضعف بل 
۰ 7 
وعجز الصادر الدبلوماسیة الغربية فی المزائر النی كانت 
تزودها بالأخبار. ' 
هذه هي مجمل الملاحظات عن أخبار الوکالات: التى 
نتناولها الآن بالتة لتغصہ( و حسب الأخبار المنشورة التي تقلت 
عنها الصحف والوكالات العربية. 
فى 13 أكتوبر 1978 نشرت صحيفة الورورا 
الفرنسية خبرأًء بدا في تلك اللحظة أنه غريب إلى حد بعید 
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نقد قالت : إن الرتيس الجزائري هواري بومدين لم يظهر منذ 


6 وذھہ 


عودته من مؤمر الرفض بوم 24 سبتمبر الماضى.. 
الصحیفة إلى أبعد سن هذا حيث أكدت على «أن سكرتير 
رناسة الجمهورية يجري بحثاً موسعاً للعثور عليه... وأن 
الإجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء لم ينعقد منذ ثلاثة 
أسابيع...». 

وحاولت أن تعطي تفسيراً لغياب بومدین الضاجيء 
بقولها : «إن إختفاء.بومدين يرجع للإضطرابات المتزايدة بين 
الشعب الجزائري بسبب قرارات تأميم المشروعات 
الصغيرة..٠.‏ 

ولهذا الخبر ثلاثة أهداف في نظري - أولها : أن الإشارة 
إلى غياب بومدين» يوحي بمتاسعة الوضع في الجزائرء وثانيها : 
إعطاء تفسير للغياب وهو التأميم» وثالثها : أنه - بومدین - لم 
يعد في إمكانه المواجهة. 

وبغض النظر عن تلك الأهداف» فإن داخل ا بر إشارة 
واضحة للطعن في النهج الاشتراكيء ذلك لأن بومدين لم 
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يؤمم المشروعات الصغيرة كما زعمت الصحيفة. 
الورورا ا حبر بطريقة أخرى وعنها نقلت جريدة الأهرام 
المصرية؛ وجاء في الخبر «.. إن بومدين أصيب بجراح خطیرة 
في وجهه نتيجة لإطلاق الرصاص عليه في محاولة إنقلاب 
فاشلة وقعت في ا جزائرہ وأن جراحة عاجلة أجريت له لإنقاذ 
حياته...؛) وأضافت «أن هذه المحاولة كان المفروض أن تقوم 
بها العناصر العسكرية أثناء وجود بومدين في دمشق..». 

رفي نفس اليوم (أي 15 أكتوبر) علقت الصانداي 
أكسبريس يقولها : «إته من المحتمل أن یکون الرئيس الجزائري 
قامت بتدبیرہ مسجموعة الضباط الشباب بمساعذدة أعداد من 
قوات الأمن...٠.‏ 

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر موثوق بها - كما 
تدعی - ١‏ أن بوسدین قد جرح.. وأنه أذ أسيرا ووضع في 
قمصره الصيفي المقام وسط الصحراء خارج المعاصمة 
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الجزائرية). 

ولنا أن نتساءل عن أي قصر تصحدث الصحيفة؟ وأين 
يوجد هذا القصر الصيفي الذي يقيم فيه بومدين وفي 
الصحراء؟ء فعلاً قالصدر موثوق فيه. 

ولتؤكد الصحيفة صدق خيرهاء ذهبت إلى القول : «أن 
عدة مدن جزائرية تسودها الإضطرابات والمظاهرات وتوزع 
نيها الأسلحة في الطرقات: كما وقع هجوم على إحدى 
الحاميات العسكرية... 

ويبدو أن تأويلات وإشاعات الصانداي إكسيريس 
تلاقت مع رغبة المعارضة الجزائرية في الخارج» من ذلك ما 
أوردته جريدة الأهرام في خبر نقلته من باريس جاء فيه 
ما يلي : 

«أصدرت سكرتارية حزب القوى الإشتراكية - وهو 
حزب جزائري في المنفى - بياناً يدعو فيه إلى إيجاد حل 
ديموقراطي للأزمة الجزائرية» وإعادة الحريات بعد إسقاط النظام 
القائم في الجزائرء كما طالب بإنتخاب جمعية تأسيسية خلال 


اغتيال بومدين.. الوھم والحقيقة ۰ف”۵وھ2عوعوج 


الوط ٢٢‏ الذي يرمى إلى وضع حد ھ الإقتصاد 
والبطالق ولنقص الطعام... وأكد واضعو هذا المخطط على أنه 
يجب ضمان الحريات الشخصية وحرية التعبير والنشى 
والرأي» والإجتماعء وإنشاء الجمبعيات. وكذلك الحرية 

ونددوا في مقدمة إلبيان بنظام الرٹیس هواري بومدين 
الذى قاد إقتصاد البلاد إلى الإفلاس» وإلى الديون الفادحة 
وألحق الضرر وفرض على الجماهير تقشفاً لا يحتمل ...04 . 

من ناحية أخرى فإن صحيفة صانداي اكسيريس عادت 
لتؤكد ما ذهبت إليه جريدة لورور القرئسيةء إذ ذكرت يوم 16 
أكتوبر 1978 نقلاً عن مصاد السفارة البريطانية في الجزائر 
إن إنشلاباً عسكرياً وتع في الجزائرء وأطاح بہومدین الذي 
أصيب بر خصساصة وتم إعتقاله وأن الفسساط الشيأن وراء 
الإنقلاب..1. 


ويختلف هذا انبر اما مع ما أوردته بعض الصحف 
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العربية فى نفس اليوم» نقذ ذ كرت صحيفة القبس الكويتية لان 
بومدين يقوم بجولة في موسکو والدول الشیسوعیة لتفسیر 
قرارات مؤقظر الصمود الذى عقد أخيراً فى دمعشق. 
وبصدعا بیوم اشسرت صحيفة السياسة الكويتية تحت 
عنوان - مانشیت ( أسہاب إحتجاب بوسدین والتشکیلات 
العسكرية للجبهة الشرقية» كتبت تقول : أکدت 'للسياسة"' 
مصادر دبلوماسية ذات صلة أن الخلوة التى أمضاها الرئیس 
الجزائري هواري بومدين» في الاسبوع الماضي» والتي اثارت 
التكهنات قد تكرست لموضعين أساسيين : 
الأول : وقف خطة التنمیة ال خمسیة الثانية التى يفترض أنها تيدأ 
العام القادم» وإعادة توزیع الإقتصاد الجزائري على 
أسس جديدة تستند إلى الإلتزام بالمواجهة وفقاً لما تقرر 


في موقر الصمود والتصدي الذي عقد مؤخرأ في 
دمشق. 


الناني : دراسة موضوع حل مشكلة الصحراء الغربية وفق 
مشروع قابل للتنفيذه أو كلت فيه للرئيس الا لٴ( معمر 
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القذاقي مهمة الوساطة بين الأطراف العربية والأفريقية 

المعنية. وفي ضوء ما أسفرت عنه هذه الخلوة جاءت 

رحلة الرئيس بومدين إلى موسكوء ليطرح على 

السوفييت رسالة متممة للرسالة التي كان قد طرحها 

الرئيس السوري حافظ الأسد, وتقوم هذه الرسالة على 

سؤال مركزي إلى أي حد أنتم السوقيسيت جادون في 

معارضة إتفاقية کامب دفيد؟ ! 

تشتف هذه المصادر ذات الصلة نقطتين, الأولى : أن 
الاج لبه سكو ا ا ستسمے سس 
لسوريا في الأسبوعين الماضيين؛ وذلك في إطار تنفيذ ما تم 
الإتفاق عليه سرأ في مؤتمر الصمود: والنقطة الشانية هي : أن 
أسلحة سوفياتية متقدمة جداً قد بدأت تصل سوريا بعد عودة 
الرئيس الأسد ومن هذه الأسلحة طائرات ميغ 25 وصواريخ 
متطورة جدا5. 

وإذا كانت صحیفة «السياسة» قد أشارت إلى الإتفاق 
بین القادة العرب الراقضين لإتفاقية كامب دفید فإن 
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«الأسوشيند برس قد أكدت قبل ذلك بيوم عكس ذلك تماما 
فقد قالت: ١إن‏ الرحلة المفاجئة التى قام بها بومدين إلى 
موسکو تعكس وجود إنشقاق بينه وبين الأسدء الذي أنهى 
قبل أيام قليلة زياوة لموسكو..». 

وأشارت أبضاً إلى «أن قمة دول الرفض كانت قد 
فوضت الأسد بمفرده عرض موقفها من إتفاقات كامب دفيد 
خلال مباحثاته مع القادة السوفيات». 

وهكذا نلاحظ أن وسائل الإعلام الغربية تستعمل 
الخنجر تلو الآخر ضد بومدينء وبالشالي ضد ا مزاشر فمن 
القول بالإنقلابء إلى الإدعاء بفشله في قيادة دول الصمود 
والتصدي» وحين لم تفلح في ذلك» أشارت بصيغ مختلفة إلى 
أن هناك شائعات عن مرض بومدين بمرض خطير ووضعت 
له عدة إقتراضات منها : مرض في الأسنانء شلل في الجانب 
الأيسر من الوجه والذراع الآيسر, آلام في الكلى». 

والملاحظ أن غياب بومدين مدة طوبلة وعدم ممارسته 
لأي نشاط سياسيء وبقاءه مدة طويلة في الإتحاد السوفياتي 
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فتح الباب أمام التكهنات وما كاد بحل يوم 19 اکتوبر حتى 
جاءت الآخبار معلنة مرض بوملین مع عدم تحديد نوع 
المرضء وكان ذلك بسبب تمديد بومدين لزيارته في الاتحاد 
السوفياتي. 

فقد نقلت يوم 21 أكتوبر جريدة الأهرام عن مصادر 
صحفية في الكويت قولها: «أن الرئيس الجزائري هواري 
بومدين يعاني من إضطرابات قي الكلية والکبد: وإنسداد في 
القناة المرارية. وأنه توجّه إلى الإتحاد السوفياتي منذ إختفائه عن 
المسرح السياسي منذ ثلاثة أسابيع 0 

وقالت أيضاً هذه المصادر نقلاً عن دوائر دبلوماسية في 
باريس «أن حالة بومدین قد لا تكون مثبرة للقلقء ولكنها تحتاج 
إلى الراحة والعلاج الطويل على أيدي الأطباء السوفييت:©. 

وعلى نفس السیاق جاء خبر في صحيفة «واشنطن 
بوست) التي قالت «أن سفر بومدين إلى موسكو كان للعلاج 
من مرض لم يحدد الأطباء طبيعته وطرق علاجه حتى الآن)7. 


ےت لق بل بل م جل مقاق ‏ جد و رق روت 


لکن خبر المرض عاد للإختفاء ثانية يوم 25 أكتوبر 
8 جين وصل وزير الخارجية الجزائري أنذاك «عبد العزيز 
بوتفليقة» إلى موسكو قادماً من واشنطن. إذ أشارت تقارير 
صحفية أفريقية - لم تحدد - إلى أن بومدين ذهب إلى موسكو 
لطلب المساعد الدبلوماسية والعسكرية في حالة نشوب حرب 
مع الغرب. 

وفي نفس اليوم - وكأن القصود القضاء على الخبر 
السابق؛ ذهبت مصادر فرنسية إلى التأكيد على أن بومدين فد 
صوته» حيث صرحت تلك المصادر المطلعة - على حد قولها 
- في باریس «أن الرئيس ال حزائري هواري بومدين الذي 
انقطع عن الإشتراك في الحياة العامة منذ سبتمبر الماضي قد 
قد صوتہ) وقالت نفس المصادر نقلاً عن بعض الأطباء أنه 
يخشى من خطر حدوث تلف دائم لصوت الرئيس بومدین: 
وذكرت أن هذا المرض يرجع إلى ما بعد حضور الرئيس 
بومدين مؤتمر دول الرفض الذي عقد في نهاية سبتمبر 1978ء 
وأنه ظل يعاني من آلام حادة في حلقه. وقد كان يعالج في 
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مستشفى امایوا بالجزائر قبل توجهه إلى موسكو. 

واعتبر الخبر الشاني هو الأقرب إلى الصدق بالندسبة 
للمضرب, فمختلف أجهرتها الإعلامية لم تشر من قريب 
أو بعيد إلى محاولة إستعانة بوسدين بالسوفييت تحضيراً خرب 
بين المغسر ب والجزائر. وذلك حسب تكهنات وتحليلات 
الصحافة الغربية. 

غير أنه ما كان في قدرة المغرب أن تلتزم الصمت إزاء 
غباب بومدین؛ لذلك كتبت صحیفة «المغرب» نقلاً عن مصادر 
دبلوماسية وسوفياتية وأمريكية في الرباط «... إن الرئیس 
بومدين مریض في موسكو بدرجة خطيرة لم يسمح معها 
لوزیر الحارجية الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية تحاد 
السوفياتي برؤيته..». وأضافت الصحيفة نقلاً عن نفس المصادر 
«.. إن الفيلم الذي ظهر مؤخرا على شاشة التليفزيون 
السوفياتي لبومدين؛ وهو يصافح الرئيس السوفياتي ابرجنیف؛ 
كان فیلماً قديماً صوره أثناء زيارة بومادين لموسكو في يناير 
الماضي...٠.‏ 


قاط ط2 بل را ونا زا بود ول جن رق تی ری رو اغتیال 


والواضح أن الوكالات العالمية والصحف كانت تبذل 
عدة محاولات لمعرفة غياب بومدين على الساحة: وكان عليها 
أن تنتظر أكشر من شهرء - كما سنرى في نهاية الفصل - 
لتعرف أن بومدين مريضء وأنه یعالج في الإتحاد السسوفياتي» 
ويبدو أن السلطات الجزائرية قد سا مت في عملية تمويه 
واسعةء وبطريقة مقصودة؛ وإلا بماذا نفسر تصريحات عبد 
العزيز بو تغلیفة لصحيقة الرأي العام الکویشیة يوم الأول من 
نوفمبر 1978ء التی أكد فيها أنه تم إلقاء القبض على الرائد 
«عمار ملاح» الذي دبر محاولة اغتيال هواري 
بومدین..)'۔ 

وإن كانت الوكالات حين نقلت عن صحيفة «الرأي 
العام) لم تحدد محاولة الاغتيال» هل هي التي سببت المرض أم 
أن مرضه لا علاقة له بالمحاولة؟ 


وبغض النظر عن الاجابة فان مرض بومدين لم يتوقف 
عند الصحافة المغربية. إنها تناولته الصحافة الإسيانية» ووصل 
بعد ذلك إلى غاية لينان» فكيف كان ذلك؟!. 
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« ثانياً: من إسباتيا إلى لبثان.. يومدين هو 
الحدث : 

إذا كانت الأيام الأولى ر بومدین: قد جعلت 
مختلف الوکالات الغربية عموما والفرنسية بوجه خاص» 
تضع عدة إحتمالات» بداتھا بالإنقلاب وأكدتها بالمرض؛ 
وذلك حين أصلنت السلطات الجزائرية الخبر قلنا إذا كانت 
الأيام الآولى - وهي أزيد من شهر - سارت على هذا النحوء 
فإن آیام شھسر نوفمبر شهدت ميلاد التسميات المختلفة لمرض 
بومدین؛ ووسائل علاجه وتكهنات بالموت القادم. 

ولم تكن تلك الأخبار تصل مسامع الجزائريين إلا قليلة 
من هم موجسودون في الخارج آو السيدسيين المنتبعين للوضعء 
لذلك تعذر جمعها حتى بعد موته على مستوى المؤرخين 
والباحثين. رعا لعدم أهميتها بالنسبة لهم, وربا لأن الحقيقة 
ماثلة أمامهم الآن هي موت بومدين» بغض النظر عن الأسباب 
وعن الخلفيات. 

غير أنني وأن أقرأ ما ورد قي مختلف برقيات الوكالات 


شش اغتیال بومدين.. الوهم والحقيقة 


وجدت أن هناك أكثر من جهة كان يهمها موث بومدين. 
وليست من الخارج فقطء بل هي من الداخل؛ وربا هي من 
الداخل فقط وتبقى جماعات الخارج تتمئی» أو تدفع» والخونة 
ينفذون. 

وإذا كنا لا نستطيع أن نتهم أحدأء خصوصاً وأن 
الاتهامات» وجهت إلى الخارج حسب تصريحات بعض 
السياسيين العرب كما سنرى لاحقاء إلا أن تتبع الخبر القادم 
من إسبانيا على النحو التالي يثير أكثر من إستفهام؟ 

«.. أذاعت صحیفة «بويبلو) الإسبانية الناطقة بلسان 
نقابات العمال أن الرئيس الجزائري هواري بومدين مصاب 
.بسرطان. وأنه يرقد في مستشفيات موسكو داخل خيمة من 
الأوكسجين ويعالج بقنابل «الكوبالت»» وأن الأطباء 
السوفيات قد أكدوا أن بومدين سيقضى تحب خلال أيام 
معدودق وقالت الصحيفة التي تصدر في مدريد أن هيئة 
التحرير بھاء إجتمعت أمس (الجمعة) بزائر جزائري..“. 


وبعد هذا بأسبوع وبالضبط في 11 نوفمبر 1978 


اغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة ٭شووھیفییییچ وهو 92 2ج 


ذكرنك جريدة الآخبار الصرة «أن أنباء العاصمة الجزائرية 
تؤكد أن بومدين الذي يعالج الآن في موسكو يعاني من حروق 
شديدة داخل البلعوم ننيجة شراب به مادة كَاوية دسا له 
خصومه» وقد أثرت هذه المادة على حنجرة ة بومدين؛ وأفقدته 
صو ته. .1. 

وهو خبر لم يعد ذا قيمة فى ذلك الوقت» لأن اصابته في 
جزء من جسمه أوردته الوكالات قبل ذلك إلا أن ما ذكرته 
وسائل الإعلا م الواسبانية يؤكد على إصابته برض السرطان» 
وهو الخبر الذي يعد جديداً بالمقارنة مع الأخبار السابقة. 

والواضح أن الصحف الإسيانية قد بدأت بعد نشر الخبر 
الأول إلى التسابق نحو إذاعة أخبار جديدة عن بومدین ما دام 
غيابه صار يشكل الحدث الإعلامي الأكبر. 

- قماذا فعلت يا ترى ؟ 


- أأضافت الجديد ؟! 


- أم حاولت أن تشكك فى الأخبار المتناثرة سابقاً ؟ 


ڪڇ ڪڪ 
ع و وو وم و أعنيال بومدین۔ الوم والحقيفة 


تبدو الإجابة في التوقيت. 
وتبدو أيضاً في صياغة برقية الخبر. 
ونتجلی أكثر في سرعة نقل الوکالات للخبر. 
فبالنسبة للتوقبت» فقد كان يوم 13 نوفمبرء أي قبل 
عودة بومدين من موسکو إلى الجزائر بیوم واحد» وقد 
تضاربت الأ خبار حول سفرہ السري أكان يوم 14 أكتوبر آم 
يوم 15 آکتوبر؟ء وبغض النظر عن الإجابة فقد قضى حوالي 
الشهر هناك ؟“'. 
أما صياغة الخبر فقد جمعت بين السبب السياسي 
للغياب وهو التخلص من ا معارضین: وبين السبب الصحي 


الذي هو المرض» لکن هذه المرة لم يكن السرطان, وإنما 
المسالك البولية. 


وتبرز سرعة نقل الخبر عبر مختلف الوکالات: إلى أن 
هناك توجيه مقصود للخبر بحيث يظهر في إسبانيا خصيصاً 
وتبقى الأسئلة قائمة وإلى حين تتضح حول خلفيات مرض أو 


اغتيال بومدین۔ الوهم والحقيقة وفوف ههه همده ممه 


ولکن ماذا جاء في الخبر يا ترى؟ .. لنتابع : 

مدريد في 13 نوفمبر - وكالات الأنباء : «أكدت اليوم 
صحیفة “دياريو' الإسبانية أن الرئيس الجزائري هواري بومدين 
- والموجود حالياً في موسكو - يعد سحملة واسعة للتخلص 
من معارضيه في الحزائر».. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس 
بومدين يعاني من مرض في المسالك البولیة وأنه یقضی فترة 
نقاهة في موسكو.. 

.. ولكن ماذا بعد هذا الخبر ؟ 

.. هناك ما هو أخطر۔ 

.. أخطر لأنه إستغلال لمرض بومدين. 

.. وأخطر أيضاً لأنه يأتى بصيغ لم تعهدها الدبلوماسية 


.. وأخطر على صعيد ثالث لأنه أتبع بتحليلات أكدت 
جميعها على تغير سياسة الجزائر في المستقبل» وأن بومدين لم 


ههه ههه م ممم 202233 أغتيال بومدين الوھم والحقيقة 


يعد الرجل الأول ني البلاد. غير أننا سنترك الخبر إلى وقت 
لاحق» ونواصل طريقنا داخل أخبار الوكالات والصحف بحثاً 
عن مرض بومدين.. وربما اغتياله! 

لقد بات معروقاً الآن أن بومدين مربيض.ء ولكن ما هو 
مرضه يا ترى؟ . 

رأينا كيف تعددت التفسيرات. وبالرغم من ذلك لم 
تستطع تحديد المرضء وعلینا أن ننتظر يوم 1978/11/17ء 
لنعرف أن صحة بومدين في حالة تدهور مستمرء وذلك حین 
أعلنت السلطات المستولة الخبر. 

وبعد ذلك بيومين أي يوم 1978/11/19 نقلت 
مختلف وكالات الأنباء خبراً من الجزائر مفاده «.. قامت 
السلطات ا زائریة اليوم بطرد فرانسيس بوبالت مراسل 
صحيفة «لورور» الفرنسية بسبب ما نشرته الصحيفة من أنباء 
حول مرض الرئيس الجزائري هواري بومدين» وتدهور 
الأحوال السياسية والاقتصادیة في الجزائر خلال الأسابيع 


الأخيرة». 


اغتبال بومدین۔ ألوهم والحقيقة وهف هوهو ووه ہي وروی جے وق 7 


لیس هذا فقط. بل أن الو كالات أشارت أنه يوم 8[ 

نوفمبر 1978 قامت «قوات الأمن الجزائرية بإعتقال «ماريان 

لوشیہا المبعوثة الخاصة لمجلة 'لوفیجارو'ء وبعد إستجوابھا 

وضعت تحت المراقبة في فندقهاء ومنعت من الإتصال. 
بالخارج). 

ولم تشر الوكالات لسبب إعتقال مبعوثة الوفيجاروا. 

إثما اتبعت هذا بخبر آخر هو : ١إعترفت‏ السلطات الجزائرية 

رسمياً لأول مرة بمرض هواري بومدینء وأعلن التليفزيون 

الجزائري إلغاء إجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرر عقده 

وذلك بسبب حاجة الرئيس بومدين إلى فترة آخری من 
العلاج..). 

والحقيقة أن مرض يومدين قد أعلن قبل هذا التاريخ» 

كما وضحنا ذلك سابقاًء لکن الجديد في الخبر هو حاجة 

بومدين إلى العلاج» نما يعني تأكيد الخبر الذي ورد قبل هذاء 

وذهب إلى أن الحالة الصحية للرئيس في تدهور. 


ولم تعد مسألة المرض هي الحدث الهام للصحافة 


5ه ةف اغتبال بومدین۔ الوهم والحقيقة 


الدوليةء بل صارت تبحث عن البديل المستقبلي لبومدين» 
وربا لهذا السبب سارعت إلى نقل تصريحات محمد 
بوضياف - زعيم حزب الثورة الإشتراكي - حسب ما جاء 
في الوكالات : الذي ذهب إلى القول : «أن بومدين في حالة 
غيبوبة» وأن إستعراض القوة بدأ فعلاً بین مختلف الإ جامات 
حول خلافة بومدين..» وأشار في نفس البيان الذي نشرته 
الصحف المغربية إلى أن الدبايات على إستعداد للتدخل فيما 
أعلنت حالة الطواری في ا حرس الجمهوري. ٠‏ 
وإذا كانت الأخبار قد روجت عن إستمرار تدھور 
صحة بومدين» وأن هناك صراعاً بين مختلف مراكز القوى 
على خلافته» فإن الكلام على نوعية المرض وتحديد طبيعته 
عادت في نهاية نوفمبر لتشكل محوراً تنافسياً بين الصحف. 
ففي 24 نوفمبر نشرت صحيفة الأنباء الكويتية حبرا 
استطاعت الحصول عليه من مکتبھا في باریس - خاص 
بالهاتف - جاء فيه ما يلى : 


«يوم أمس الخميس وضلت معلومات إلى الأوساط 
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الفرنسية في باریس من الحزائر أن هناك آمراً محيرأء وهو أن 
الأطباء الذين يشرفون على معالحة بومدین لم يتمكنوا من 
تحديد نوع المرض الذي أصابه» لذلك شرددت إشاعات أنه 
مصاب بالسرطان أو بأمراض آخری الأمر الأكيد الوحيد أن 
بومدين مسصاب في كليشيه وفي مجراه البولي. وأن ذلك أدى 
إلى حدوث شلل جزئي» وجعله عاجزاً عن الكلام لکن 
بإستثناء ذلسك لم يتمكن الأطباء الذين جاءوا من الولايات 
المتحدة وفرنساموبريطانياء والاتحاد السوفياتي. وكوياء إضافة 
إلى الاطباء الجزائريين» لم يتمكنوا من تحدید نوعية المرض 
الذي أصاب بومدين في كليتيه وفي مجراه البولي. 
وأضافت الصحيفة : «أكاءت المصادر إنضمام أمس فريق 
طبي تونسي إلى الأطباء المتواجدين في ا حزائر للإشتراك في 
معالحة بومدین...) 
وكعادة فرنسا لبنث سمومها دائماء فقد أرادت إغتنام 
الفرصة والظهور بمظهر الدولة الى لا تغتنم الفرصة فحسب 
الآخبار أنها منعت إنقلاباً ضد بومدين حين كان يعالج في 


اغتيال بومدين . الوھم والحقيقة 


موسكو. وربا يكون العكس هو الصحيح» أي أنها حاولت 
عن طريق طابورها داخل الجزائر ولم تفلح. أو أنها فعلاً 
أبلغت بهذا ورفضت خوفاً من الفشل: وليس كما قالت 
الوكالات خوفاً من الصراعات الداخلية في المزائر: ذلك لن 
سياستها تجاه المزائر الدولة المستقلة القوية هي إثارة الفتن 
والصراعات الداخلية. 

وعن ,صحيقة الٹھار اللبنانية تقلت جريدة «الأهرام» أن 
السلطات الفرنسية منعت وقوع إنقلاب ضد بومدين فى أوائل 
الشنهر ا حالي كان يعتزم القيام به عدد من الضباط بزعامة 
الكونيل "سليمان موماتي"... وأضافت الصحيفة : أن قائد 
الإنقلاب وصل إلى باريس للتشاور مع المسئولين فيها بشأن 
القبام بإنقلاب ضد بومدين الذي عاد إلى الجزائر قادماً من 
موسكو حیث كان يعالج..) 

وتقول صحيفة النهار أيضاً أن المسئولين الفرنسيين 
نصحوا الضابط الجزائري بألا يقوم بأي إنقلاب: لأن فرنسا لن 


اغتیال بومدين.. الوھم والحقيقة وهه موفة ههه هذه هده 


2 
نتحمل مسئولية الصراعات الداخلية فى الجزائر .-)!!1). 

وبعد هذا الخبر بيوم واحد - أي 25 نوفمبر - أعلنت 
جل الوكالات «أن صرض الرئيس هواري بومدين نادر 
وغامض في الدم» ويعرف باسم «والدنستروم» ويؤثر صلی 
مناعة كرات الدم)..۔ 

5 7 و 5 

أخيرا تحدد مرض بومدين وعرف؛ وهذا امرض دائماً 
عاقيته الموت» وفعلاً مات بومدين» ولكن ما هى قصة مرض 


بومدين يا ترى؟. 


ثالثأ:.قصة مرض بومدين : البداية والنهاية 

تشير يعض الكتابات الغربية إلى أن بومدين كان يعيش 
كثيراً من التناقضات والسبب في ذلك يعود إلى المرض الذي ر 
أصيب به «والدنستروم» الذي بدأت أول آثاره نظهر على 
الرئيس الراحل منذ 1973ء واتخذت شكل حالات من 
التعب المجهول الأسباب» وحالة فقر دم بدا أنه لا مبرر لهاء 


RRR‏ أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة 


إضافة إلى الهزال الذي ضرب جسم بومدين النحیل 
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وإذا صدقت مثل هذه الأقوال. فإن بومدين قاوم المرض 
لمدة فاقت الخمس سنوات: وهذا یعنی أن جميع القرارات التی 
أصدرها في تلك الفترة يعاد فيها النظر وأعتقد أن الذين 
تابعوا وثرأوا خطابات وقرارات بومدين يدركون جيداً أن 
الرجل كان في کاسل قواہ العقلية وصحته... إذن فما أهداف 
الكتابة الغربية؟ 1 :7 

يبدو أن الغرب سار على أسلوب واضح: وهو إعطاء 
المسائل الخاصة بعداً كونياً فإذا كان «ديجول» مشلاً مریض: 
فكل قادة العالم کذلك: وإذا كان کیندی زيراً للنساء فلابد أن 
يكون العالم على هذا النحوء غير أن هذا القول لا ينفي أن 
بومدين عاش الأيام الأخيرة من»حياته يعاني المرض» سواء 
أكان ذلك نتيجة للسم كما يقول البعض أو نتيجة للمرض 
الذي حدده الأطباء. 


الوهم والحقيقة ٭(ثوشوعوو۵ہی8 29ہو 


كثير من الذين تكلموا عن مرض بومدين أشاروا إلى أن 
حالته الصحية ساءت كثيراً في 24 سبتمبر 1978ء بعد عردته 
من دمشق حيث شارك في قمة دول عربية هناك وبدا عليه 
الإنهاك بصورة واضحة, فتوجه به أطباؤه فوراً إلى الستشفی 
العبسكري» الذي أشارت فحوصه وتحاليله إلى وجود خلل في 
الأداء الكلوي عند الرئيس» لکن هذا لم يعط تفسيراً لا لوحظ 
على الرئيس وقتهاء إذ ظهر عليه شلل خفیف أصابٍ وجهه. 

ونتيجة لذلك إعتقد الأطباء الحزائریسون أن الأمر بتعلق 
يسرطان في الکلی: وتحديداً في الغدتين الموجودتين فوق 
الكليتين» فأدخلوا الرئيس إلى قسم الأمراض البولية حیث 
أظهرت العناية المركزة أن التشخيص الأول غير دقیق.. غير أن 
هناك من يرى في الأقوال السابقة نهاية المرض» والدخول في 
مرحلة الموت» حجته أن علامات المرض بدت على الرئيس قبل 
70 "م" 
الخرطوم التي تصدرت جدول أعمالها موضوعات وقضابا 
عربية ساخنة من ذلك السلام بين مصر وإسرائيل» والقضية 


تج ف قشف هه RRR‏ اعتیال بومدين 


الفلسطينبة وقضية الصحراء الغربية!12). 

الهم أنه بعد عودته من یوغسلافیا أنتد عئه السعال 
وكان معروفاً بحساسيته ا مفرطة تجاه إصابات البرد والزكام.. 
ورغم حرارة ا حو أحس الرئيس برعشة شديدة وحالة برد 

«جاء الدكتور "عبد الحفيظ أوشريف" إلى التصر 
مسرعا واستغرق في فحص الرئيس فترة طويلة لكنه لم یصل 
إلى نتيجة محددة؛ واقترح نشل الرٹیس إلى المستشسفى 
العسكري لإجراء مزيد من القحوصات)!14). 

بعد إجراء سلسلة طويلة من الكشوف والاختبارات 
الطبية أدرك كبار أطباء السزائر أن الرجل مصاب رض غير 
واضح العالم فاقترح الدكتور أوشريف أن يحمل صور 
الآشعة إلى مدينة ليون الفرنسیة؛ حيث يمكن أن يعرضها على 
بعض أصدقائه الأطباء المختصين... وبعد أيام عاد أوشريف 
بحقيبته مغلقة داخلها تقرير سري عن حالة هذا المريض الذي 
لم يكشف عن إسمه لأصدقائه الفرنسيين('. 


وأوضح التشخيص أن بومدین مصاب بسرطان في 
المثانة» ويجب أن يدخل عرفة العمليات فوراً لإستتصال الورم 
ا حبیث: ومن المفضل أن يتم هذا في إحدى المدن الغربية» ومن 
الأحسن أن تكون مراحل العلاج في مستشفى امربکي؛ 
ورنض بومدين أن يعالج في الغرب». لكرهه الشديد له. 
ولخوفه من التعرض إلى حملة إعلامية شرسة هناك. 

وأجل بومدين العلاج» وكأنه لا بالي؛ وانغمس في 
مستولياته.. وسافر بعد ذلك إلى دمشق» حيث كان عليه أن 
يحضر قمة الصمود والسصدي التي خصصت لاتخاذ موقتف 
عربي موحد من كامب دفيد. 

وفي يوم السفرہ اشتد الألم على الرئيس فاصطحبه طبيبه 
الخاص» وسط إجراءات أمنية مشددة حتى لا يكشف أحد 
مرضه' وأثناء وجوده بدمشق إلتزم بالبقاء شبه الدائم في 
مشر إقامته. فلم يظهر لمندوبي الصحف ولم يخرج للقيام 
بزيارات إلا في حالة نادرة جدا۔ 


ةب أغتيال , بومدین۔ الوهم والحقيقة 


ويذهب البعض إلى القول : أن امرض لم يعط فرصة 
لبومدين أثناء وجوده في سوريا فقد اشتد عليه إلى درجة أن 
بعض رجاله لحقوا به ذات مرة» عندما كاد یقع فجأة بعد 
إصايته بحالة إغماء مفاجئة كما لاحظ مرافقوه أنه یصاب 
برعشة من آن لآخرء ووصل الأمر إلى حد أنه يدخل في 
حالات من السهو المباغت ومع ذلك فقد استمر في صموده 
المعسروف به. 

ولا زاد الألم قرر الوفد الجزائري أن تخفض مدة 
الزيارة» ذلك أن الرئيس إستدعى وزير خارجيته عبد العزيز 
بوتغليقة فجأة وقال له : 


« لنعسد الليلةإلىالجزائر.. أريد أن أموت فى 
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وتذكر المصادر أن بومدين جلس في الطائرة» وقد بدا 
عليه الاجهاد. تشنج لا يستطيع الإسترخاء... غارت عيناه 
وعلت مسحة من الانقياض على وجهه. وضاعت منه ملامح 
الشباب. 


اعسیال بومدین۔ الوھم والحقيقة فو جاهو عة 


ولم تنضع المحاولات المستمرة التي بذلها فريق الوفد 
خصوصاً عبد العزيز بوتفليقه أثناء الرحلة من سوريا إلى 
البزائرء وفي نهايتها أشار الرئیس إلى مساعده فأسرع إليه 
يوتفليقه قائلاً : 
«إن شاء الله لا باس يا سي بومدين..) 
لکن الرئیس بومدين لم يرد إنما أمر مساعده - من 
خلال أذنه - بطلب محدد : لنهبط في مطار بوفاريك 
العسكري... على أن تحط بنا الطائرة فيما بعد في مطار الدار 
البيضاء). 
ونفذ طلبه كما أمر» وهبطت الطائرة وسط إجراءات 
أمنية مشددة وفي سرية تامة؛ أشرف عليها - حسب بعض 
التصريحات - شخصان كانا يتتظران خارج الطائرة أحدهما 


فى لبأسه العسكرى» والثانى مدنى.. 
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ومن الباب الخلقي للطائرة نزل أعضاء الوفد المرافق 
للرئيس» ومنه إلى خارج المطار. في حين كان بومدين يشير يشير إلى 
«بوتفليقه» أن يقترب منه لیستند عليه ويواصل السير حتى 


الباب» ثم ينزل السلم في فترة زمنية طويلة. حتى أن منتظريه 
قد أسرعوا إليه ليصافحوه في منتصف المدرج.. بعد أن عز بهم 
الإنتظارء» وهم يرون بومدين بنهار بهذه الطريقة. 

وبعد وصول بومدين بعشرة أيام (أى في خمسة أكتوبر) 
بدأ الإتصال بموسكوء وهذا حسب الكتابات الغربية في حين 
يرى السوفيات أن الاتصال کان قبل ذلك بمدة'؟') غير أن 
هناك مسن يذهب إلى القول «أن بومدين سافر بالفعل يوم 5 
أكتوبر 1978ء ويسرد القصة على النحو التالى : 

« في يوم 5 أكتويور الماضي كانت الطائرة ا حزائریة 
تستعد للإقلاتم في طريقها إلى موسكو طائرة عادية ورحلة 
. معتادة» وركاب قلیلون يعدون على أصابع اليد الواحدة. 
فالمعروف أن هذا الخط - الجزائر / موسکو - لا يستخدمه إلا 
كبار الزوار من الجزائريين والسوفيات» وطائرة شركة الخطوط 
الجوية الجزائرية التي تعمل في هذا الخط: تقلع عادة شبه خالية 
من الركاب» وعلى غير العادة في هذا اليوم» فوجيء الركاب 
القليلون بمن يطلب منهم النزول من الطائرة التي كانت تستعد 


للإقلاع بالفعل» ولم يقدم لهم آي تفسیرات لإلغاء سفرهم 
وإبعادهم عن الطائرة» وعن المطار ذاته! وحتى لو سأل الرکاب 
عن السببء فإن أحداً لم يكن في استطاعتہ الإجابة!. 

الهم أن الركاب الأربعة أبعدوا من الطائرة» في اللحظة 
التي وصلت فيها ثلاث سيارات تابعة للأمن الحربي الجزائري. 
وتوقفت عند سلم الطائرة» وبسرعة البرق نزل ركاب 
السيارات» وصعدوا إلى الطائرة التي أقلعت على الفور في 
طريقها إلى موسكو. 

وکان الرئيس هواري بومدين أحد هؤلاء الركاب.. طار 
سرا الق موسكو بلا مراسم الدودیع المعتادق وبلا دقات 
الطبول: أو صفير المزامير ...»19 

والحقيقة أن خبر سفر بومدين يوم 5 أكتوبر إلى 
موسكوء جاءت به العديد من الصحف من ذلك ما أوردته 
«مجلة باري ماتشاء من أن هناك طائرة عادية» كان الملفروض 
أن تغادر الجزائر على التاسعة والربع صباحاً؛ لکن لم تسافر في 
الوقت المحدد. وأنزل منها ركابها الآربعة(20). 


کو رق جورم ہق ده جد موده ORE RR‏ اغتیال بومدبن۔ ألوهم والحقيقة 


وبغض النظر عن التاريخ الذي سافر فيه بومدين للعلاج 
في موسكوء فإن أول من تعامل معه هم الأطباء السوفيات 
الذين أجروا له الفحوص الأولية» وتأكدوا من أنه مصاب 
بمرض شدید قد يكون - حسس تصريحات الأطباء الروس 
بعد ذلك - ذات طبيعة فیروسیة وتمثلت مضاعفات المرض 
في إلتهاب وتسمم الكبد. ويؤكد الأطباء السوفيات أنه عند 
بداية العلاج بدا للوهلة الأولی: وكأن حدة المرض تشراجع: 
وبدأت أعراض وعلامات إلتهاب الكبد في الخفاء لكن قلقهم 
إستمر لأن جسد الرئيس بوسدین لم پشخلص من هراله.. 
ودرجة حرارته تعاود تسجيل إرتفاع طفیف؛ وكرات الدم 
البيضاء تتزاید هي الأخرى؛ وإن لم یکن تزايد شديد الإرتفاع. 

وقد لاحظ الأطباء السوفيات تغيرات مرتبطة بإختلال 
جهاز المناعة في جسد بومدينء وظهر ذلك الإختلال بصورة 
واضحة على مادة (ا حلوبیسولین.٠٤ء‏ وللعلم فقد شارك في 
التوصل إلى تشخيص حالة بومدين ووضع نظام العلاج لها 
أفضل الأطباء السوفيات» وجرت - حسب تصريحات 


اغتيال بومدين.. الوھم والحقيقة ةددهم ههوو د هه 


الأطباء الروس - في حضور الأطباء الجزائريين وبمتابعة 
الأنيسة» زوجة الرئيس. 

ثم عاد بعد ذلك إلى الجزائر في 14 توفمبر رفقة فريق 
طبي روسيء وفى 19 نوفمبر لوحظ أن مجموعة من خيرة 
أطباء البنج والأمراض البولية ونقل الدم في فرنسا قد جاءوا 
إلى الجسزائر» دون إكتراث بالموقف السياسي والأديولوجي 
للرئيس بومدين تجاه فرنسا الاستعمارية. 


وأحضر الفرنسيون معهم أجهزة لتطهير الدم من كرات 
البلازما غير الطبيعية بعد ضخ دم المریضء وإرجاعه على شكل 
كرات حمراء وكريات بیضساء ومسميات دموية مع بلازما 
طازجة من إنسان سليم أو بلازما إصطاعية؛ وبذلك نتنعی 
الكريات البيضاء جانباً. 

وبدأ الأطباء يأتون من كل حدب وصوب. برهو ما 
ستتابعه تفصيلاً في الفصل القادم» لکن قبل ذلك لنعد ثانية إلى 
أخبار الوكالات وتاك الرسالة التي تحدثت عنهاء والتي تقول 
أن بومدين بعث بها إلى الرئیس ديستان فما حقيقتها يا تری؟! 


اغترال بمعدين . الوهم والحقيقة 


ه رابعاً :بومدين - ديستان - والرسالة اٹلفز : 

ما تزال الرسالة التي تحدثت عنها وكالات الأنباء أنذاك 
تشر عدة استفھاسات؛ وهي رسالة - حسب إدعاءاتها - بعٹ 
بها بومدين إلى نظيره الفرنسيء وهو يعبر الأجواء الفرنسية. 

ويأتي الإستغراب أساساً من کون فرنسا في ذلك الوقت 
تتابع بحذر تنامي دور ا حزائر وكان الرئیس ديستان یری أمامه 
مستعمرة الآمس: وقد أصبحت دولة مهابة الجانب» قدأ هو 
الهجوم من زاوية بعيدة حسب رأي الكاتبة الصحفية فایزہ 
سعد. وفي ذلك الوقت كان البترول هو أقوى ورقة في يد 
العرب؛ لذلك دعا الرئيس الفرنسي فاليرى جیسکاردیستان 
إلى عقد مؤتمر دولي للطاقةء لکن جزائر بومدين عارضت 
الفكرة» واقترحت أن يكون الموضوع بنداً في مناقشات ندوة 
تعقدها الأمم المتحدة وتشمل النظام الإقتصادي العالمي» 

وكانت المزائر في ذلك الوقت ترفع درجة التحدي إلى 
أعلى مستوى» إذ لم تكن كلمة الإقتصاد العالمي التي طرحتها 
قد طرحته من قبل» وكان معنی الكلمة بوضوح أنها تتمرد 


أ ل بوقدین۔۔ ألوهم والحقيقة 


على الكبار؛ وفعلاً أصيب ديستان بخيبة أمل من موقف 
الجزائر! . 

إذن كيف لبومدين أن يبعث برسالة إلى ديستان وهو 
مريضء ولم يقعل ذلك من قبل منذ مجيئه إلى السلطة ولو 
بالإشارة؟ ! 

٭ من بعث بھاء ومن صاحب الفكرة ساسا ؟ 

٭ ما أهدافها في زمانهاء وفي المستقبل ؟ 

والحقيقة أنني لا أملك إجابة لهذه الأستل خصوصاًء 

ننى أعترف أمام القاريء بعدم إطلاعي علي نصها لأسباب 
كثيرة - ليس هنا مجال ذكرها - علماً أن الأوساط النرنسية 
المستولة آنذاك لم تدل بأي تعليق مكلك الرسالة المشبوهةت 
لکن المراقبون السياسيون أيدوا عدة ملاحظات آنذاك أهمها : 

- تشکل هذه الرسالة لفتة دبلوماسية من جانب الرئیس 
بومدين بعد إحتجاب دام عدة أسابيع في الإتحاد السو 5 

ويمكن أن تفسر على أن الزعيم الجزائري إنتهز الفرصة غير 

العادية للطيران فوق الأراضي الفرنسبة للإعراب عن رغبته في 


عه هقف اغتیال يومدبن. الوهم والحقيقة 


التقرب لفرنسا. 

- وصفت لهجة البرقية بأنها حارة» خاصة علدما أكد 
إستعداد الجزائر الكامل لتنقية جو العلاقات الشرنسیة - 
الجزائرية» ورغبة زعمائها فی إجراء حوار معهاء وبدء صفحة 
جديدة من التاريخ مثل ماضى زعماء حوض غربي البحر 
المتوسط. 

- أحدئت الفقرة الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية عدة 
تساؤلات لدى ا راقبین۔ 

من ناحیة آخری فإن الصحف الفرنسية علقت عن تلك 
الرسالة المزعومة وقالت أنها تتسم لأول مرة بلهجة معتدلق: 
وتدعو لصفحة جديدة من التعاون مع فرنسا. 


وقالت صحيفة لوماتان (1۷]810 6.]) الفرنسية أن 
الخبراء الفرنسيون عاكفون على دراسة نص هذه الرسالة التي 
صيغت بأسلوب جديد لم يسبق للجزائر أن استخدمته في 


الدعوة لتجديد التعاون مع فرنسا. 


کے جم وق ماج و جف ب طق و و د 20 2010 
ووا وس مھ اتا پا ھی 


اغتيال بومدين.. لوهم وا 


وأضافت ت الوماتان؛ ؛ أن الخبراء يرون كل كلمة في هذه 


لوثیقة أ 


ثيقة التي يتفق الجميع على آن كاتبها ليس هواري بومدين 0 
ولكنه عبد العزيز بوتفليقه - وزير الخارجية أنذاك - وبناء على 
ذلك يتساءل البعض كما . ل الصحيفة عما إذا كانذلك 
دلیلاً على أن هواري بومدين لذي آلم به الرض لم يعد ممسکاً 
بزمام المبادرة e‏ 

إذا کان الخبراء الفرنسيون قد إتفقوا أن الرسالة لم يكتبها 
بومدین, وليس هناك جزم بأنها كتبت من طرف عبد العزیز 
بوتفليقه» فإننا سنظل ننتظر الإجابة للسؤال التالي : من كتبها 
إذن ؟ 

- وهل حين کتبت كان بومدین میتاً أم حي ؟ 

وتبعا لذلك أيعد صاحب الرسالة من الذين ساهموا في 
موت بومدين؟ 

إِذْن بومدين أغتيل.. ولم يمت طبیعیا.. لنعرف ذلك نتابع 
الفصلين القادمين. ! 


ھا اغتبال بومدبن الوهم والحقيقة 


قوامش الفصل الأول 


١‏ نقصد مؤٹر جبهة الصمود والتصديء الذي عقد في سورياء ولم 
يستمر برمدین في جلسناته حتي بنتھی: لأن المرض داممه 
وحسب مصادر سورية» أبلغت الكاتب أن بومدین: أحس بالام 
نظيعة في البسطن» فقرر العودة ء وقال : أُفَضّْل أن أسوت في 
ا حزائر۔ ۱ 

(2) يقصد الخبر هناء حزب الزعیم الصاریخي حسین أيت آحمد 
ومطلب الجمعية التأسيسية نادى به منذ الإستقلال؛ كما أعاد 
الطسالب به بعد أزمةالجزائر بعد إلغاء نتائج الإنتخابات 
في 1992. 

(3) من المدهش أن يطالب حزب لیت أحمد بتطبيق الميثاق الذي أجرى 
الإستفتاء عليه في 1976 في جو دیموقراطي؛ ليحكم نظام 
بومدين بنفس الميثاق الذى أنشيء في مرحلة حكمه. 

(4) أنظر الآهرام عدد 1978/10/15 . 

(5) أنظر صحيفة «السياسة» عدد 1978/10/17 . 


(6) الأهرام عدد 1978/10/22 . 


اغتیال بومدین۔ الوهم والحقيقة ووودففع همهم هه مم همه 


(7) جريدة الآخبار؛ - مصر - عدد 1978/10/24 . 

(5) يشير الحوار الذي أجراه عبد العزيز بوتفليقه مع 'الرأي العام 
الكويتية". والذي نقلت عنه مختلف وکالات الأنبای والنصحف:؛ 
ومنها الص. عمف المصرية التي نقلنا عنها الخبر» عدة استقهامات 
أهيها : الرسالة التي تقصد السلطات الجزائرية قريرها للرأي العام 
الوطنی والعالمى؟ وهل لمحاولة الاغتيال تلك علاقة بما أوردته 
الوكالات في سداية مرض بومدين؟ ولاذا إخفاء امرض لمدة 
تجاوزن 40 يوما؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التى نجبر عن العودة 
إليها كلما تأملنا مأساة بومدين في أيام مر ضف وقي تحطيم إلجازانہ 
بعذہ۔ 


(9) ا بر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 1978/11/4 . 


(10) من المؤكد أن السلطات الجزائرية تصرف التاريخ. وعلى المسنولين 
الآن تحديده لأنه يفيد الباحشین وا تسین في معرفة الكثير من 
الخلفيات. 


)1 1) نقلاً عن الأهرام عدد 25 نوفمير 1978 . 

(12)( أنظر کتاب اھؤلاء الرضی الذين يحكسوننا». صدر بالفرنسية: 
الطبعة الثانيةء ترجمت بعض فصوله صحیفة 'الوطن' الکوبیت 
وسيرد شرحاً موسعاً للكتاب فی الفصلين اللاحقين. 


#خدقععق اغتیال بومدين. الوهم والحيقة 


(13) ترى بعض الأوساط الجزائرية المطلعة» أن بومدین بعد عودته مز 
الخرطوم: إتجه إلى يوغسلافياء وهناك تعرض للمرض. وأجرى 
فحوصات» وقضى أياما للإستجمام والراحة وهذا يعني أن 
زيارته للعراق ثم لسوريا بعد ذلك» تعد نتيجة لما وقع قبل ذلك. 
وليس بداية القصة» غير أن أطرافاً تؤكد أن ظهور المرض الذي 
أدي به إلى الغیبوبة ثم اوت كان في سوريا. 

من ناحية أخرى فان عدة جماعات مسئولة في الجزائر» تقول 
: أن عبد المجيد علاهم مدير التشريفات - رحمه الله - أكد عدة 
مرات على أن المرض ظهر على بومدين عند وصوله إلى سورياء 
وقد اضطر إلى عدم المشاركة في المؤتمر والعودة سريعاً إلى 
ا حزائر وهذا يعني أن المرض كان من خارج سوريا. 

(14) نشرت مجلة روزاليوسف - المصرية العدد 3329 - 30 مارس 
2 - مقالاً مطولاً للكاتبة الصحفية «فايزه سعد» في أريع 
صفحات واعتبرته سرا تنفرد بتشره آكدت فيه على أن بومدين 
مات مقتولاً» وعنه نقلنا الفقرة السابقة. 


(15) حادثة عرض الملف الطبی لبومدين على أطباء منخصصین في 
فرنسا تحت إسم آخر؛ أكدها أكثر من مرة؛ قاصدي مرباح» رئيس 
الحكومة في أواخر عهد الشاذلي ورئيس جهاز المخابرات في عهد 


اغتيال بومدین۔ الوهم والحقيقة ووووهوف٭6ظد٭ E RS‏ 


بومدین. وقد سسعتھا منه وسمع كشير من الشہاب في مۂینة 
سطيف - ديسمير 1990 بمئاسبة الإحتفال بذكرى وفأة بومدين. 

(16) أكد لي العماد الأول ووزير الدفاع السوري مصطفى طلاس أن: 
بومدين عاد من العراق إلى المسزائرء لم جاء إلى دمشق بعد ذلك 
وسدرى ذلك في الحوار ا خاص معه» في الفصل الأخير من 
الكتاب. 

(17) روزالیوسف العدد 329 ص 23 مرجع سابق. 

(18) يقول شازوف کبیر أطباء الكرملين أن الجسزائریین بدأوا الإتصال 
بالممشولين السوفيات في أيام سيتمير» والواضح أن القصود هو 
بدأت یوم 5 آکتویں وسافر بومدين يوم 14 أكتوبر» وأعتقد أن 
هذه المعلومات كلها تقریبیق وبالتأكيد أن المسئولين الجزائريين 
آنذاك يعرفون بالطبع اليوم تحديداً. 


(19) الفقرة السابفة منقولة من تحقيق أعده لجريدة الأخبار - المصرية - 
الصحفي إبراهيم سعده تحت عنوان اسر إختفاء بومدين (/1978 
8ء والصحفي معروف بعدائه للجزائر في کتابانہ ولا بعقل 
في أي دولة في العالم» أن تنقل رئيسها الریض في طائرة عادیة إلة 
إذا كان ذلك يتعلق بأهداف أمنية ماتزال مجهولة. 


رجہ بقع و دق اغتيال بومدين الوهم والدفيفه 


وفي بدأية التمقيق كتب ما يلى : «.. فالحاكم فى الدول التى 
تحكم بالرأي الواحمد وتساق بالقرار الأوحد مثل ا سزائر: يتصور 


أنه تعسدى مرحلة البشرء مسن أنه لا رض كما صرضون ولا 
يتداعى صحیاً كما يدداعون...4 وللقارئ أن يفهم الظاهر والخفي 
في هذه الكتابة العرائية. 


(()3) اقلا عن تحقیق نشرته جريدة الأحرام للعسریة يوم 1978/11/7 


٦ ۶‏ 23 د 7 E‏ 1 3 5 - 
18 مرجمه حر فية لا ورد فى معصلة آباری عاتش ا الفرلسیف وها 


کتبت الأهرام لاحر جاء فيها 1.. ننشرہ دون تعلیق؛ ونترك کل 
سطر فيه یتحادث عن نفس ٠...‏ وا حقیقة آن نشر التسقيق الفرنسي 
مترجما إلى العربية يتطلب أكثر من تعلیق وأكثر من وقفة كما أن 
العدوآن الذي نشر به بتطلب تلياة ققد كدب على النحو التالى : 


ما الل 


ي خري في اخزائر أو ما الذي بمكن أن يجري في 
الجزاسر في المستقبل القريب؟! إضافة إلى ذلك فقد زامن مع 
تحقيق إبراهيم سعدہ في الآخبار؛ إذ كانا في نفس اليوم» وہنفس 
العبارات: فهل هي هجمءة على الجزائر لقيادتها لدول الصمود 
رالتصدی؟ قد یکون ذلك وقد يكون ما هو أخطر؟ 


(21) أنظر الأهرام عدد 16 نوغمبر 1978 . 


33ے 
س ہے بدن المج اا 
ال بومدين.. الوهى ورن 


جو رج مه في م بل رو و مل رق رق 2288 آغترا 


ل بومدين.. الوهم والحقيقة 


: الجسد المتهاوي.. والأطباء المتصارعون ؛ 


٠‏ أولا : أسرارمرض یومدین على لسان كبير 
أطباء الكرملين. 

٭ ثانيا : السوفيات والخروج من المأزق. 

٭ ثالثأ: أطياء من كل حدب وصوب۔ 

٭ رابعأ : والدنستروم.. وبلاغ الموت۔ 

«وخامسا:الأطياءالسوفيات:بومدين 


تعرض لواد سامّة 


اغتيال بومدین۔ الوھم والحقيقة ومع مهمهف »ةذ هه دهده 


جڪ 
سستےتسش ےہ إعنيال نوما رن الهم وااحقسة 
مس پر ا 


سے 


إنتهينا في الفصل السابق إلى سؤال هل الرسالة الني 
أرسلت للرئيس السرنسى ديستان وكتبت بإسم بومدين بعث 
بهأء ويومدين حا أم ميناً؟ ". وقلتا بشکل مختصر ومباشر أنه 
بالعودة إلى تاریخ تلك القشر ة نجس براتحة حيانة من طرف 
مجهول. لز الطرف هر المستشاد صن غیاب بومدين .. وبالتالي 
قد يكون سأهسم في اغتیا غتیاله أو سساهم في , تمر سه طرض لم 
يعرف إلا بعد أن وصل بومدین إلى مرحلة الخطر. 
لکن هل هذا حقيقة أم إستنتاج ؟ 
وها ل محرد تهسمة لم ثثبت لطرف مجتهول آم إد تة ثابتة 


وتهمة واضحة لها دلائلها؟ د ثم مأذا يفيد الان إن كان قد مات 


أما بالنسية للسؤال الأول فإنه محرد ا ستدتاح لكنه يكاد 


برق ليكون راقعة صمحسدة وحقيقة مو كدة. 


وهو أيضا جرد تهمة يبقى البحث عن براءة أصحابه! 


وكذلك هي تهمة لا تخص طرف واحد. ولكن تعني 
عندة أطراف) ليس لان وسین اس عرفو راک لان 
حقائق المرض وخلفياته بقيت خافية علينا إلى الآن. 

أما فائدة البحث. فإن أهم ما فيها هو إرساء قواعد 
جديدة في الجسزائرء فلا يسقل أن تمر جميع الأحداث دون 
الكتابة أو الإهتمام بالرغم من أن هذه الكتابة وغيرها ستكون 
البدايات» فالساسة - وصناع الترار عموماً - حياتهم لا 
تخصهم وحدهم أو تخص أتاربهم فقط بل تخصنا جميعاً. 

والمعروف «أن مرض بومدين كان ولم يزل, يمثل إحدى 

القضايا الأساسية بالتسبة للرأي العام» قصورة البطل لم مح 

من الذاكرة: وبا أن البطل لا يسقط إلا بعد معارك كبري فلما 

لا يكون بومدين - في نظر الرأي العام - قد سقط نتیجة 
للاغتيال. 


.. فهناك من قال : الموساد الإسرائيلي وراء مرضه ثم 


وذهب آخر إلى القول : أن أطراف عربية كانت وراء 


و هع شه اغتيال بومدين اوسر واحميقة 


اغتياله» وانهم علانية صدام حسیں۔ 

وثالث أشار : أن التصفية فقث من الداخل» أي من 
الذين كانوا حوله. 

وتتسع تلك الأقوال وتزيد أو تنقص حسب خيال 
المواطنين» حباً له أو كرهاً ظلماً أو عدلگ ضكاً أو رغد 
فكلما سارت البلاد نحو وضع معين, كلما عادت قصة مرض 
بومدين» أو اغتياله لتصبح مثار الرأي العام. 

وما ينطبق عن ا حزائریین يكاد أن يكون هو نفسهما 
يحدث على مستوى الوطن العربي» فهناك شرح لمرض 
بومدين بين الحين والآخر في أكثر من صحيفة عربية وأحياناً 
يتحول الکلام عن المرض إلى إتهام بالقتل بشكل واضح بالسم 
كما هو الحال بالنسبة لمجلة روزاليوسف)(1). 

وبغض النظر عن التأويلات المختلفة للتكهنات 
والنخمینات: أو حتى لتصريحات بعض المسئولين في الوطن 
العربي» فإنه علینا أن نتابع المرض منذ ظهوره» ورأي الأطباء 


اغتیال بومدین۔ الوهم والحقيقة ھف842ھھڑ222ؤ٭ہو2ی2ہ2جھھ 


وقد كنا في الفصل الأول نحاول تلمس البداية 

خصوصاً بعد أن تضاربت الأخبار فى وكالات الأنباء العاليت 
ژ.- گ5 8 35 ۰ 5 کے دیرم 2 

ووثف العلب عاجرا في البداية عن تحدیا۔ المرضى. فإننا في هذا 
الفصل سنذهب إلى أبعد من ذلك دون التخلى عسا ذكرناه 
فى البداية. 
ي انيدان 
الذى يريط بین المصالح السيأسية وبين المواقف المبدثئية من 
جه وبين مسر ص الزعماء من جحهة ثانية؛ ذلك لأن صرضصضص 
بوسدبن: حاولت أطراف عدة إستغلاله زا اء ودا فيه 
التتافس بين الطب السوفياتي. والطب الغربي» في الوقت الذي 


كان قية امرض يزداد ويشتد ویسحب بومدين نحو القبير. 


عن تحديدى بعد أن اتھموا الأطباء السوفيات بالفشل. 


ویسدو أن مر ضر بوصدين سسب بعد ذلك الكثير من 


بتعصاوزھم - وإا لأنهم حساولوا إثبات قدرۃ هذه المدرسة أر 
تل على تشلیم ستل هة عاليه بی إن سان : التعببر ج الدرئة 
الخزائریة 

وبإختصار وفي الصدام بين الغرب والشرق لم ينج منه 
بومدين وهو سليم» ومن الطبیعی أن لا ينجو منه وهو مریضس؛ 
ولم يعرف هذا إل بعد فراقه بسنوات» فكيف بدأ مرض 
بومدين» كيف كانت اللحظات الأولى لوصوله» ولعودته بعد 
ذلك؟ وهل فعلاً فضسل الموت في المسزائر عن غيرها؟.. 


إجابات هذه الأسئلة وغيرها نتابعها ضمن هذا الفصل . 


لم يعد هناك أسرار في الإتحاد السوفنيات .. لأن 


«بروسترويكا؛ الرئيس میخائیل حر وباتشوف. وما بعدھا قد 
قضت على كل شبيء؛» وإذا كانت كثير من تلك الأسرار آل 


كشفت قد أضرت بالإتحاد السوفياتي السابق: نان تلك 
الأسرار أفادت أطراف أخرى. 

ومن بین الأسرار التي نشرت منذ سنوات غير بعيدة 
تلك اعلقة بصحة الرؤساء والقادةہ من ذلك الكتاب الذي 
شر اروف يفيصيني* كببير أطباء الكرملون نت عنواق: 
'السلطة واسصحة'. وبھمنا منه الجزء الخاص بصرض الرئيس 
هواري بومدين. 

تو 
العدید من اللابسات الغامضة والتشخيص الطبي, الذي 
بعضاً منهء وظل الآخر طي الکتمانء وبقيت الكثر جع 
الإستفهام حول رحيل الزعيم نهاية 8 . 

وترى صحيفة الأنباء الكويتية (إن ما ذكره السروفیسور 
يفجيني كبير أطياء الكرملين يعد إحدى مفاجتاته. وترى أن ما 
یتنضمنہ الکتاب عن وفاة بومدين يفتح السباب واسعاً 
للملابسات السياسية التي أطاحت بالزعيم الجزائتري من تاريخ 

بلادہ والمنطقة العربية. ويضع أمام الجميع مستولية فتح ملفات 


ل تا 
إعنيال بومدين.. الوهم والدقيقة 
جےم ہچ ل 


2 


مرض وموت الرئيس الجزائري من جديد' 

يقول البروفیسور شازوف : «.. واجه الإدارة الرابعة 
التابعة لوزارة الصحة السوفياتية على الصعيد الداخلي إحباط 
سعت دوائر معينة في الشرق والغرب للإستفادة منها لتحقيق 
أهدانها السياسية... ولقد سادث في الأحداث غربة» رغم أنني 
خُبسرت خلال عملي كافة النوازع الأناتية والشريرة للزعماء 
السياسيين ومراعاة المصالح القومية بين الدول المتنازعة. 

وكانت قمة ما حدث لرحلة علاج الرئس الجزائري 
الأسيق هواري بومدين واحدة من هذه الإحباطات والأحداث 
الغريبة التي تكشف عن «اللاأخلاقية» التي تنطوي عليها 
الصراعات السياسية أحياناً.. 

وكانت قمة المأساة في محاولة إستغلال مرض وإحتضار 
زعيم عربي كبير من أجل غايات سياسية خسیسة ولزعزعة 
الثقة بيننا وبين ا حزائر وبث الكراهية من خلال التشكيك في 
الطب الروسى». 


ماهى «اللاأخلاقية» التى يتحدث عنها الطبيب 


لوهم والnقيقة‏ 2۵و22 و وھ کچھ 


و شيف استغل مرض بومدین من طرف الغرت : 


وه فصعلا زعزعت الفقة المتبادلة بن السوفيات 


ات ا 03 
N 34 9‏ 3و٥‏ 1 1 7 3 35 4 
دا فی ذلك الإنساية والتی منها الرض والملاج؟ 


fe‏ 7 9 8 کس fon»‏ ےپ 
لہا التسورة حلية علی ان بو دين کان کل خط أ فى اص مم 


3 ا 

عصوصا امعرب» وعدا معروف» لکن أن یحولوہ إلى ضصححية 
N‏ تو اق ہے 9 

من أجل أهشداف سياسسية فی المنطقة عو الام الذي لا یکن 


مھ گے وال وشهاأناءت السر وفيسور شاؤزوف: الذى ييف 


«... تبسدآ القصة أيام شهر سبتمبر اللبد بالغيوم عام 
8. إنصل بي» إليكسي كوسيغين رئيس الوزراء 
السوفياتي آنذاك؛ وتال بينما جاء صوته مضطرباً عبر الهاتف : 

«لقد وصلتني للتو برقية - تلغراف - من الحزائر تخبرنا 
بأن الرئيس هواري بومدين قد استقل الطائرة صباح اليوم إلى 
موسكو للعلاج...٠‏ 

وأضاف كوسيغين» وفي تبرة صوته الدهشة.. «الغريب 
أن هذا الطلب جاء مفاجتاًء إذ لم تطلب الجزائر من قبل تنظيم 
رحلة علاج اما وسألني كوسيغين: «.. ربما تعرف 
تی سرت مثله تماماً أسمع بالنباً 
للمرة الأولى..». وأتذكر أن كرسيغين أضاف قائلاً في المكالمة 
الهاتفية ذاتها : "يبدو أن شيا غير طبيعى حدث..؛ وأشار إلى 
أنه غير المستبعد آن یکون بومدين مريضاء ون المستولين في 
الجزائر يحاولون إخفاء طبيعة مرض زعيمهم كما یحدث في 
اذ المررية عام ران حو مثا سينا فج ا رن کار 


الموقف جبداً ليعرنوا ماذا يحدث!»). وانتهت مكالمة کوسیغین 


أغنيال بومدين.. لوحم والحقيقة موق»*» 


بتكليفي بإستقبال بومدین لدی هبوطه في المطار ونقله للعلاج 
نوراً.. 

واقترح رئيس الوزراء مستشفى شارع ميندستور نسكي 
في موسکو حيث القليل من المرضىء مما بمكننا من الحفاظ على 
سرية رحلة الرئيس الجزائري. وإحقاء شخصيته...2. 

ولسوء حظ الأطباء الروس بداء وكأن الرئيس بومدين 
ذهب إلى الإتحاد السوفياتي في صحة طیبة. أو على أسوأ تقدير 
مصاب بمرض ضعیف: وبعد شهرين عاد إلى بلاده في حالة 
خطيرة تصحبه مجموعة من الأطباء السوفيات. 

ولكن الذين روجوا لهذا التصور لم يسألوا أنفسهم اذا 
اضطر بومدين لقطع آلاف الأميال بطائرته للعلاج في الاتحاد 
السوفياتي؟ وهل كانت تلك الرحلة المضنية لمجرد الإستشفاء 
من صرض بسیط کالزکام مشلاً.. ألم يكن بإستطاعة الرجل 
حيتئذ أن يستريح في منزله لبضعة أيام. 

بالطبع كانت الأمور أخطر من ذلك بكثير فبعد رحلة 
. الرئيس الجزائري في دول الشرق الأوسط ظهرت نجأة عليه 
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أمراض حَمّی وإرتفاع في درجة الحرارة لم نتمکن الأدوية 
العادية من التغلب عليها.. وبدأت حالته فی التدهور.. وأصر 
عاجلة...). 

وبعد إجراء النحوص الأولية لم يعد لدينا أدنى شك في 
أن الرئيس الجزائري يعاني من مرض شديد قد يكون ذا طبيعة 
الكبد.. 

وبعد أن بدأنا العلاج بدا للوهلة الأولى» وكأن حدة 
الإختفاء. ولكن قلقنا إستمر» فجسد الرئيس ال حزائري لم 
يتخلص بعد من هزاله.. ودرجة حرارته تعاود تسجيل إرتفاع 
طفیف وكرات الدم البيضاء تتزايد هي الآخری؛ وإن كان ذلك 
ليس تزايداً شديد الإرتفاع. 


الزعیم الجزائري. وظهر ذلك الإختلال بصورة واضحة على 
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علوم الطب اخحدیئة مایز أل الكثير من حوانيه غامضا وحتی 
الآن فإننا لا نملك معرفة إلا القليل عر عن أسرار تحول ساز 


المناعة لدی الإنسان من صديق تدافع عن عسده إلى عدو غادر 


لنتوقف قليلاً أمام ما قاله البروفيسور شازوف» فالواضح 
أن حالة بومدين آخذة في الندهور منذ أن بدأ علاجه في 
موسکو؛ وقد أرجع الأطباء ذلك إلى إختلال في جهاز المناعق 
وهذا الإختلال هو الذي يرجح اغتياله بالسم كما سنری لاحقاً 
في الفصل الما 

لكن لنتساءل لماذا يريد الأطباء السوفیات التأكيد على أن 
بومدين كان في حالة خطيرة حين وصل للعلاج» إلى درجة أن 
السلطات ا جزائریة أبلغتهم حضوره دون إنتظار الرد؟ 


يبدو أنهم -حد الآن يحسون بالذنب تجاه بومدين حين 


عجزوا على إنقاذه - علماً بأن الأمر يتجاوزهم لأنه يسعلق 
بالقىضاء والقدر. وإنتھاء الأجل - وأيضاً شعورهم بعقدة 


اغتیال بومدين. الوهصم واأحقيقة 


نقص أمام الطب الغربي» مع أن الأطباء الغربيين حضروا 
للجزائر ولم يستطيعوا فعل على أي شيء. 

إن هذا الإحساس نجده واضحاً نيما كتبه كبير أطباء 
الكرملين حول علاج بومدين» الذي يواصل حدينه موضحاً : 

« .. وقد شارك في التوصل إلى تشسخیص حالة بومدين 
ووضع نظام العلاج لها أفضل الأطباء السوفيات» وجرت 
جميع المداولات والمشاورات في حضور الزسلاء من الأطباء 
الحزائرپینء كما كانت زوجة الرئيس الجزائري تتابع الموتف 
أولاً بأول حيث وصلت معه على الطائرة ذاتها... وأتذكر 
كذلك أتنا لجأنا إلى طريقة حديثة للعلاج تدعى ابلازما 
فورسیس؟ كسلاح لمواجهة تراكم المواد الضارة في الدم بعد أن 
تجادلنا وتشاورنا بإستفاضة. 

ولكن شبح رحيل بومدين في أية لحظة بسبب نزيف 
المخ» أو إحتشاء القلب أو تغيرات خطيرة تصيب الرئتين كان 
ماثلاً أمامنا بقوة. 


ومن جأنبي حذرت القيادة السوفياتية من وقوع هذا 


الإحتمال.. وجاء رد الكسي کوسیغین رئيس الوزراء سريعاً : 
امن الأفضل الإستمرار في العلاج با زائر» ويمكننا أن نبعث 
بأفضل الأطباء والعقاقير والأجهرة اللازمة إلى هناك لأن 
رحيل بومدين وهو فوق أر راضى الإتحاد السوفياتي من شأنه أ ان 
یحدث ردود فعل سلیبة في الجزائر والعالم العربي.. وقد 
يضيف المزيد إلى أوضاع غاية في التعقيد بين مو کو والدول 
العربية...؛ 

إلى هذه الدرجة پتخوف السوفيات دن موت 
بومدين؟.. وكيف لا وهو في نظرهم يشل زعامة عربية كبيرة» 
فالجوانب الإنسانية هنا لا معنى لها أمام العلاقات بين الدول. 
ولكن كيف لهم أن يقوموا بهذا؟. لأن مضار حتهم السلطات 
الحزاشریة بالحالة الصحية لبومدين يعني أمراً واحداً هو أن 
بومديسن ميئوس من شفائه..مالعمل إذن؟.. لقد كانت أيام 
صعبة بالنسبة لدولة صديقة خائفة من المستقبل أكثر من 
ا حاضرہ ومن لحظات الألم المستمرة جاء طلب بومدين» فأنقذ 
السوفيات من المأزق! 


7 رق وی 9ھ RRR:‏ اسدال 1 14 یی" أيهم حقم هم والقيقة 


٭ ثانيا : السوفيات واٹخروج من المأزق 

كانت القيادة السوفیائیة فى حیرة من أمرهاء شالت 
كيف یکن أن تطلب من بومدین العودة إلى بلاده لإتمام 
العلاج؟ ماهو مستقبل العلاقة بينها وبين ا حزائر في المستقبل 
في حالة مرضه؟ ذلك لأنها - وحدسب التقارير الطبية - باتت 
تخشی مونه فى أية لحظة۔ 

ودائماً - وكما عودنا بومدين -- رحمه الله -- كان هو 
امسق وتصرف وكأنه في كامل صحته؛ وقبل أن يبادر 
السوفيات إلى هذا الطلب سارع هو إليى وقد سبق أن طلب 


عودته إلى الجزائر حين أحس أن مرضه سيستمر معه» وذلك 
أثناء رحلته إلى دمشق» فکیف لا يطلبه الآن» وهو يرى ويحس 
بحالته التجھة نحو الأسوأ؟!. 

لنعد ثاسية إلى كبير أطباء الكرملين؛ لعل القارئ يظفر 
بالمزيد من الفهم والتأويل لمواقف ہومدین: يقول شازوف : 

« .. لحسن ال حظ كانت وجهة نظر الرئيس بومدين نفسه 
مطابقة لرأي الزعامة السوفياتية.. ولقد أدرك بومدين أن غيابه 


عن وطنه وتزايد الأقاويل حول مرضه العضال داخل الجزائر» 
قد يؤدي إلى عواقب غير مأمونة... كما أن زوجته شسحعت 
قراره بالعودة إلى الجزائر» واشترط بومدين علینا قبل العودة أن 
يصحبه فريق من الأخصائيين السوفیات: وأن يبقى الفريق في 
الجزائر لمواصلة العلاج وهو ما وانقنا عليه. .. ) 

والملاحظط أن هذه الفقسرة تطرح فی صياغتها العديد من 
الإستفهامات أهمها : 

# اذا شحعت زوجته «أنيسة) قرار العودة؟ هل باتت 
ومعها الدولة الجزائرية تشك في العلاج الروسي؟ 

٭ وإذا كان الأمر كذلك. هل نسيت «أنيسة» أن بومدين 
هو الذي فضل العلاج في الاتحاد السونياتي؟ 

٭ هل أن بومدين حين طالب بالعودة أحس بقرب 
التهايةء ففضل أن يموت في بلاده؟ 

٭ هل اشتراط بومدين لمرافقة فقة الأطباء الروس له وبقاءهم 

في الجزائرء يعني قناعته بقدرة الأطباء الروس؟ 


ERR‏ اغتبال بومدين الوهم والحقيقة 


لا أعتقد أن هناك إجابات لتلك الأسئلة؛ لکن الواضح 
أن الذين حول بومدين بما فيهم زوجته تريد أن تجد مجالاً 
للحركة في الجزائر» حتی تتمكن من إحضار كيار 
الإختصاصين في العالم وبالطبع هذا لم يكن مكناً في الإتحاد 
السوفياتي؛ من ناحية أخرى فإن قرار العودة كان أفضل 
لبومدین وللدولة الحزائرية مادامت كل المؤشرات كانت تدل 
على أن حالته الصحية في تدهور» وأحیاناً تبدو میشوساً من 
شفائها حسب التقارير الطبية. 

ويبدو أن الأطباء الروس كانوا على قناعة تامة بأنهم لن 
يستطيعوا فعل أى شيء من أجل بومدين» ووقفوا عاجزين 
أمام التحکم في المرض» وتأكدوا أيضاً أن أي فريق طبي آخر 
من أي دولة لن يستطيع فعل أي شيء... وأن بقاء بومدين 
على قيد الحياة مسألة أيام فقط. 


وكعادة بومدين في المقاومة» فقد قاوم امرض بشدة 
وحتی في لحظات الألم كان يتخذ قراراته الصائبة ومنها 
العودة إلى الجزائر: وبذلك أنقذ السوفيات من اتخاذ موقف 


أغتيال بومدين.. ألوهم والحقيقة متو هة هة وو ووتو ةو وهه 


یحرجھم أمام المستولين الجزائريين؛ وجعل الأطباء بحبوتہ؛ بل 
وتفاعلوا معه أثناء العلاج لكنهم کانوا على علم بأنهم لن 
یستطیعو | علاجه. ولذلك حين غادر الاتحاد السوفياني عائداً 
إلى ا حزائرء كان لتلك اللحظات وقع في الأنفس هناك. 
يقول شازوف : «... لن أنسى لحظات وداع بومصدین 
لدى إقلاع طائرته من الإتحاد السوضياتي» كان لتلك اللحظلات 
تأثير خاص في نفسي... كنت على إستعداد لعمل کل شيء؛ 
وأي شيء من أجل هذا الرجل الذي جمعتني به أواصر صداقة 
وتعاطف مع آلامهء تمت بقوة أثناء العلاج. إلا آنني في الوقت 
نفسه كنت على وعي بعجز الطب أمام حالته الخطيرة» وكان 
بومدين كذلك متعكر المزاج في تلك اللحظات: لحظات وداعه 
للإتحاد السوفياتي...». 
وحين عاد بومدين إلى ا لحزائر کان في صحبته مجموعة 
من كبار أساتذة الطب السوفيات غير أنه حسب شازوف: 
وصلت من سفارة الاتحاد السوفياتي بالجزائر إلى موسكو آنباء 
مقلقة على الروح العدائیة التي تحيط بالاطباء السوفیات: والتي 
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قد تصل إلى حد نهديد حباتهم..» وازداد الوضع حرجاً مع 
ظهور أعراض إختلال الدورة الدموية في المخ» التى بدأات 
عقب عودة بومدين إلى الحزائرل۔ 

وكان على ا زائر أن تنحرك لإنقاذ الرئیس: وأن لا 

تربط مصيرها بالفريق الطبي السوفیاتي؛ ولم يعد يهمها 

مشاعر الروس: فالأمر يتعلق بحياة ہومدین: واستدعت 

الأطباء من كل مکان.. ودخل الطب الغربي في تنافس واضح 
مع الطب السوفیاتی: وكات النتيحة موت بومدين. 


٭ ثالثاً : أطباء من كل حدب وصوب : 
بعد عودة بومدين من الإتحاد السوفياتي رفقة الفريٍ 
الطبي» قامت الجزائر بدعوة عدد كبير من أخصائي دول 
عديدة؛ إن حضر أطباء من فرنسا والولايات المتحدة وبریطانیا 
وكوبا. 
وبقدوم هؤلاء الأطباء أصبح الموقف صعباً ومحرجاً 
بالنسبة للأطباء السوفيات بعد أن حاول مثلو الطب الغربي 
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خصوصاً الفرنسيين أن يسَمّهُوا التشخيص الذي توصل إليه 
الأطباء السوفيات. 
وقد كان للأطباء الأمريكيين حضوراً واسعاًء فقد وصل 
يوم 21 توفمبر خمسة أطباء عسكريين أمريكيين تابعين 
للحلف الأطلسيء ويقيمون في ألمانيا الغربية إلى الجزائر 
ومعهم أجهزة إنعاش جديدة. 
وفي اليوم التالي حمل أربعة اختصاصين من مستشفى 
ماسومتوميتش في بوسطن أجهزة أخرى للإنعاش معهم إلى 
الجزائر. 
وتبع هؤلاء بعد ذلك عشرة إختصاصين أمريكين 
آخرین۔ ۱ 
وبعد أيام لق بهؤلاء بعد أيام قليلة إختصاصیان 
شهيران من تونس وآخر من لبنان. 
ثم لحق بهم أربعة أطباء إنعاش بریطانیین: وأربعة 
إختصاصيين يوغسلاف» وسويديان وخمسة يابانيين واألمانيان 


. وثمانية إختصاصيين صينيين. 


شس ایال لومدین ااوہم والحقيقة 


وكتنافس واضح بین الدول الغربية أرسلت ألانیا الغربية 
جهاز كاميرا تشقل بأشعة «غاما» فضلاً عن جهاز سكير 
لتصوير المخ. 

وذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد حد؛ عندما 
أرسلت طائرة شحن عسكرية عملاقة تحمل مختبراً نقالاً مزود 
بجهاز «سكنير» للمخ شدید التطور. 

وهكذا جُّمع حول بومدین حشداً من الطاقات العلمية 
النادرة والأجهزة الحديثة» وبدا التنافس بين ا حمیع واضحأء 
خصوصا بين الأطباء السوفيات من جهة والفرنسيين من جهة 
ثانية. 

وقد ذهب الدكتور الروسي الشهير :سورا» - الذي كان 
ضمن الفريق الطبي الروسي - إلى القول : «كانت المناقشات 
في الكونصاتو حامية الوطيسء لکن أحداً من الأطباء لم 
يقترح أية إضافة جدية لنظام العلاج الذي كنا قد وضعناء في 
موسكو..) 


غير أن إجماع الأطباء المشاركين في «الكونصلتو» - 
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الفحص الشامل - على تأيبد طببعة المرض الذي توصل إليه 
الأطباء السوفيات ونظام العلاج ابع لم بلغ أجواء التوتر 
بينهم وبين الأطباء الغربيين؛ سل إنها ازدادت تعقيداً إلى درجة 
أن شازوف يضجيني طلب من يوري أندريوف - وكان رئيس 
المخابرات السوفیات الا كي .جى .بي ... آنذاك - تأمين سلامة 
الأطباء السوفيات خاصة في حالة وفاة بومدين. . 
ورغم وجود ذاك الكم الهائل من الأطباى إلا آن الأطباء 
السوفيات أكدوا فى كتاياتهم على أنهم ظلوا - هم وحدھم - 
إلى جوار فراش مرض الرئيس بومدين» حتی الدقائق الأخيرة 
من حياته. حين وقع نزيف متكؤر آصاب المخ؛ وآخر دموي في 
الرئتین وكان سب الاطہاء السرفيات هو السبب المباشر 
لوفاته.. وبذلك خسر الطب معر كته أمام امرض: وسیظل 
. بخسرھا إلى الأبد. 
من ناحية آخر ى فإن ذاك العدد الهائل من الأطباء كان 
ضمنه رجل مشقدم في السن مثل دولة السوید في ذلك الحشد 
هو الطبيب الشهير اوالدنستروم» الذي سمى املرض باسمه فى 


کے 
٭ اغتیال بومدين.. لوهم والحقيقة 
مد بس سر جع كر لطم ل لج ات 


حالات سابقة وقعت لزعصاء آخرین: ولم يكن معه إلا مرائق 
واحد: و حخسرته السابقة إستطاع إكتشاف املرض؛ والنتيحة 
كانت معروفة مسبقاً حين یدخل امریض مرحلته الأخيرة 
وكان بومدين قد دخلھا بالفعل. 

لقد وضع تفسير الطبيب السويدي حدأ لجميع 
لے میرات والتاویلات ال تضاريت بین الغرق ۽ الطبيةء فكيف 
تم له ذلك؟!. 


٭ رابعا :, والدنستروم۔۔ وبلاغ الوت 


بقول الأطباء الفرنسیون أن التشخیص الذي توصل إليه 


الطبيب السويدي 'والدنستروم" هو نفس التشخيص الذي 
توصلوا إليه. غير أن الطبيب السويدي اسنطاع في ساعات 
قليلة بعد أن 27 حخصيلة التقارير وشاهد الصور وفحص 
المريض بيديه أن يشخص المرض. 


وبتوجيه منه تقرر نقليص ساعات غسل الكلي یوما إلى 


بضع ساعات فقط وظهر كأن أيام العلاج في موسكو لم تنفع 
الرئيس بومدين في شيء. 

وفي 23 نوغمبر بدا أن بومدين خرج من حالة الغيبوبةء 
لكنه بعد خمسة أيام غاب عن الوعي ثانية» فقرر البروفیسور 
السويدي أن بومدين قد دخل في المرحلة الأخيرة من مرض 
«والدنستروم» الذي كان يحمل إسمه» وأن الموت قادم لا 
محالة رغم أن المريض يمكنه أن يعيش بعض الوقت إذا بح في 
تجاوز الأزمة الجسديدة. ورأى أنه لا جدوى من إجراء 
عمليةجر احية لتفتيت الإنسداد الذي ضرب أحد أو ردة الدماغ. 
لأن هذه العملية ستؤدي إلى الوفاة. 

وفي أول ديسمبر 1978 أظهر الفحص بجهاز «سنكتير» 
وجود حالة تخثر ثانية في دم المخ. ودخل بومدين في حالة 
غيبوبة عميقة بينما كان 62 إختصاصياً من أنحاء العالم 
يراقبون جسمه المرتخي» وقلبه الذي كان لا یزال يعسملء بينما 
لم تكن الأعضاء تعمل إلا بواسطة الأجهزة الحديئة المستخدمت 
وبدأت کھرباء الخ تضعف. وواصل الأطباء عملهم رغم 


انال بومدیں_ ااوہم والحقيقة 


قناعتهم بعدم جدوى ما يفعلون. 

وفى 18 دیسمبر تفاقمت حالة بومدين على إثر نزيف 
داخلى مفاجیء؛ وبعد ستة آیام اختفت کل مظاهر الحياة عن 
الرئیس بومدین: ما فى ذلك حركة كهرباء المخ» التي أخذت 
شكل خط مستقیم متواصل في الرسم السبياني للحھاز الذي 
يقيس تلك الحركة. 

وبدت الحكومة الجزائرية - آنذاك - أنها تريد مواصلة 
معركة إنقاذ الرئيس بأي ثمن» وظهر إصرارها الواضح طبياً 
وسياسياً من أجل علاج بومدين؛ والدليل على ذلك هو 
إستحضار جيش من اللإإختصاصيين ونرسانة من المعدات 
الطبية. 


وحسب المصادر الطبية - الغربية على وجه الخصوص - 
أن بومدين لم يستعد وعيه منذ أول ديسمبر وبقي على تلك 
الحالة 27 يوم لم يكن جسمه يعمل فيها إلا بفضل الأجهزة 
المتطورة فيما كانت البيانات الصادرة عن السلطات الرسمية 


تقول أن حالة الرئیس امستقرة..٠.‏ 


اغتیال بومدين . لوهم والحقيقة مهد وو رق رق 9ق لج 


وير ى الکتاب الغربيون أن جزائر لم تأت بسابقة على 
صعید إطالة فترة حا الرٹیس سومدين» فإسبانيا ذعلت تفس 
الشيء مع ال جنرال فرانکو وإحتضاره الطويل سنة 1975ء 
ويوغسلافيا أبقت المارشال نيتو في حالة الإنعاش لأسابيع 
عديدق واستخدم السوفيات تقس الأساوب صح أندرويوف 
وشيونينكو...(4. 

والواضح أن السلطات الجزائرية كانت على قناعة تامة 
بأن بومدين لا أمل في شفائه وبدأ التح ضير لفترة ما بعد 
بومدینء ورقع لقاش بعد التأكد من وفاته فجماعة تطالب 
بدافنہ فى مسقط رأسه بقرية هليوبوليس بولاية "قال" على 
الظروف الامنیق أما الفریق الثاني نقد اتخذ موقفاً شجاعاً. إذ 
أصر على دفنه في العاصمةء وبالذات في مقبرة العاليهء وحمل 
مقابل ذلك توفیر الأمن والحماية(5. 


وإذا كان الأطباء قد استطاعوا تحدید مرض بومدیر ن في 


أيامه الأخيرة بعد تشخيص الطبيب ب السويدي له فان هناك 


حقائق ماتزال طي الكتمان: من دلا هل صرض7 ں بومدین كان 
طبيمياً كالذي أصاب عدة زعصاء في العالم. آم عرضه ندیجة 
للسم؟ e!‏ ؟ وبالتالي فإن هناك محاولة حادة تتصفقہدہ وهذا یعنی 
- كما ذكرنا فى الفصل ل الأول - أنه أغتيل» وأن المرضص تان 

والحقيقة أن الذى يتامع 
منذ البداية» يدرك د جيداً أن ن امرض ورغم ظھورہ ہ البکر قبل 


ذلك ما هو إلا مظهر خارجی؛ لسم استعمل لم ب يتم كشفه إلى 


تصريحات الأطباء السوفيات 


الآن رغم الاتهامات المعبادلق ذكيف ذلك؟ 


ه خامسا: الأطباء السوفيات : بومدين تعرض 
مواد سامة 

لم تكن أقوال الأطباء السوفيات عند تشخيصهم رض 

بومدين» تتطلب الوقوف آمام كل كلمة قيلت أنذاك فالجزائر 

لم يكن يهمها إلا كيفية إنقاذ بومدين من المرضء ولهذا لم 


اغتبال بومدين الوحهم والحقيقة ھھھ وھ 


يهتم ا سزائریون ما فيهم السلطة بتحليل العبارات وقراءتها 
القراءة الصحيحة وهي في ذلك - أي السلطة - معذرة 
لسبہین : 
الأول : أن شغلها الشاغل هو الإسراع في علاج بومدين» 
بغض النظر عن التحليلات الطبية» وكان السباق على 
أشده بين المرض» وبين الإرادة السياسية. 
الثاني : أن تشخيص الأطباء السوفیات: أكد على أن بومدین 
يعاني من مرض شديد ذات طبيعة افیروسیةاء ولم تكن 
كلمة فيروسية أنذاك تشير إهتمام أي كانء لأن جل 
الأمراض على هذا النحوء خصوصاً وآن جج 
يحدد في البداية. 
كان هذا منذ ثمانية عشرة سنة خلت» وهي مدة زمنية 
كافية لظهور الجديد في موضوع مرض بومدين» وهو ما حدث 
بالفعل . 
لنعد مرة أخرى إلى كبير أطباء الكرملين شازوف 
يفجيني» لنواصل معه تحليلاته السابقة حول مرض بومدين. 


e‏ اغتیال یومدیں . الوهم والحقيقه 


يقول شازوف :«.. وعلى ضوء تشخيص حالة بومدين 
لا نستبعد أن تكون التغيرات التي طرأت على جهاز المناعة 
نتيجة تعرض الرئيس الجزائري لعوامل خارجية؛ وقد تكون 
تلك العوامل ذات طیسعة جرلومية أو بسبب التسمم «بمواد 
سمية» معينة وما حدث مع بومدين يكشف خطورة إخلال 
جهاز المناعة في الانسان فالأمر لا يقتتصر على ضعف 
وإنهبار وظائف الدفاع عن الجسم: بل يمتد إلى ظهور التهابات 
شاملة وعامة بالآوعية الدموية... وهذا بدوره يؤدى إلى ظهور 
جلطات صغيرة وأكثر من نزیف في الآوعية الدموية» وهذا 
هو ما حدث للرئيس الجزائري وأكتفي بذلك... فالخوض في 
مزيد من التفاصيل العلمية بشأن هذا المرض مسألة يصعب 
على الأطباء أنفسهم متابعتهاء فما بالك بالقارئ غير 
ا تخصص 

وعلى أية حال قإن جوانب الخلاف في تشخيص حالة 
الرئيس بومدين قد نشرناها في دوريات طبية 


متخصصة...)(2)6. 


بومدين.. الوهم ولحقيقة عد*هدد»معدهدة 


إذن فالأطباء السوفيات يرجحون أن سبب امرض هو 
7 7 مت می 1 5 
الإصابة بمواد سمية؛ لكنهم لم يستطيعوا تحمديدهاء ولم يتم 
ذكرها في أي تشخيص آخر بل آن أطباء الغرب أجمعوا على 
أنه مرض «والدنتسروم». وهذا يعني أن نشخيص الطب 
الروسی؛ غير تشخيص الطب الغربى: وكأن کلاھما يخفى 
حقائق بعيتهاء وجا أن مرض اوالدنستروم) ظاهر. فالمرجح ان 
يكون بومدين قد تعرض بالفعل إلى السم. لکن السؤال ما 
نوع ومن وضعه؟ وفي أي مکان؟ ومن هي الأطراف 
المستفادة منه؟ 

ويبدو شازوف فی كتابه «الصحة والسلطة» أكثر 
وضوحاً من أقواله السابقة فقد أعلن بشكل مباشر أن بومدين 
التالى : 

نت انتابني الحظة وفاة بومدين» ولایزال إلى احین؛ 
إحساس دقیق بأن أسباباً تم إخفاؤها عن أعيننا كأطباء هي 


التى تكمن وراء موت بومدين... وها أنا أترك للقاريء أن 


RN‏ اغتیال بومدين.. الوھم والحقيقة 


يفهم بنفسه ما بين السطور...٠.‏ 

لقد فهمت أن بومدين مرض يسب السم؛ وبهذا يعتبر 
أغتیل: ومن حق القراء أن يفسهموا غير ذلك» لکنتی مضطر 
وحسب قراءاتى إلى السير على هذه النتيجةء التي توصل إلبها 
الطبء لکن لن أكتفي بهذا سأواصل ا حانب السیاسي 
للاغتيال. 


فمن المستفيد يا تری أهي المغرب كما يرى البعضص؟4 ١‏ 
أم الموساد كما يرى البعض الآخر؟ء وهل ا تھم بالاغتيال هو 
الرئيس صدام حسین؟ آم القوى الامبريالية أنذاك؟ أم قوى 
الداخل؟. كل هذه الأطراف ستشابع علاقتها بالاغتيال في 
الفصل القادم. 


اغتيال بومدين.. الوھم والحقيقة ٭(شوچوشووومیوفھفغعفعغ 


هوامش الفصل الثانى 


(1) ليست مجلة روزالیوسف: الجلة العربية الوحيدة التي أشارت إلى 
موضوع مرض بومدين وخلفیاتہ: لكنها الوحيدة التي أكدت فی 
عددها الصادر بتاريخ 1992/3/30 أنه مات مقتولاً. وعادت 
للإشارة أنه مات بالسم في نهاية 1995. 

(2) نقلاً عن جريدة الأنباء - الكويتية - عدد 1992/11/25 . إذ نشر 
العرض تحت عنوان شازوف كبير أطباء الكرملين بفضح أسرار 
السياسيين والقادة في كتابه الصحة والسلطة ترجمة د. :د.إيمان 
بحي ؟. 

(3) لم تذكر أية مصادر ار أو كتابات جزائرية أو غربية أن الأطباء 
الروس تعرضوا لما يهدد حياتهم في الجزائ + وقد يكون الأمر كله 
يتعلق بجوانب أمنية» لم يتم الكشف عنها بعد أما بالنسبة للشارع 
فقد يكون هناك تذمر من السوفيات بشكل عام؛ لکن الفريق الطبي 
الذي كان يعالج الرئيس لم يختلط بالرأي العام ولذلك فإن 


شهادات شازوف قد تکون معلوماتها ناقصة أو غير صادقة أو 


بف يه e‏ أغتيال بومدين.. الههم والحقيقة 


موجهة سياسياً فبما بخص هذه النقطة بالذات ذلك لأن تھدید 
فريق طبي أجنبي قادم لمسالحة الرئيس يعني منتھی الفوضى في 
البلادء وهذا في الظاهر لم يحدث إطلاقاء وبنتظر من مستولي 
تلك ا حرحلة تفاصیل أكثر في الموضوع. 

(4) نقلاً عن كتاب 'هؤلاء المرضى الذين یحکمونتا'ء مرجع سابق. 

(5) الفريق الذي كان يتزعمه مدير المخابرات أنذاك "قاصدي مرباح': 
وقد صرح بموقفه ذاك أكثر من مرة قبل اغتياله. 

(6) لم نتمكن من الإطلاع على الدوريات الطبية التي نشر فيها 
البروفیسور شازوف معلوماته حول مرض بومدينء ويرجح أن 
تكون دوريات روسیة ولهذا وجب التنبيه. 


و 2 نا 


أغتيال يومدين.. الوهم والحقيقة ؤ9 و)ثوویل22ھ2ھ 


EERE 


7 الأخطبوط .. واغسال بومدین 1 


e‏ وة :الوساد .. وحُعثة إغتيال بومدين. 


٭ ثانیا : الغرب... مرض الأعداء۔۔ مرض 


ہ ثالتأ : القتبلة الاسلامیة۔۔ واٹزعماء 
التلاث. 


ه رابحاً : الحسن الثاني.. الرسالة والسم 
٭ خامسأ : طلاس یتھم صدام باغتيال 
بومدين 
٭ سادسأ : الاغتیال .. وصمت المشربين. 
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اغتیال دومدين.. الوهم والحقيقة وموم مومهم و مهت 5552 


اغتیال بومدیں الوھم و 


لا يمكن ا زم بأن بومدين مات بالسمء كما أنه لا کن 
نفي ذلك ونحن في هذا الفصل سنحاول مواصلة تتبع 
الأحداث: فإذا كنا في الفصول السابقة قد تحدثنا وبالتفصيل 
عن مرضه وعن تحليل الأطباء. وجئنا للأمانة بكل ما استطعنا 
الوصول إليه من معلومات: فإننا في هذا الفصل سنتبع نفس 
الخطوات فيما يتعلق بالنفسیر القائل بأنه مات مسموماً. 
والقول بأن بومدين كان مريضاً فقط دون تعرضه لأية 
عوامل خارجیة طرح لا بقبل في الوقت الحالي وذلك لعدة ٠‏ 
عوامل منها : 
أولا : أن الأطباء السوفيات. يقولون أنه تعرض لواد سامة لم 
يستطيعوا تحدیدھا. 
ثانياً : التشخيصات الختلفة ومحاولة العلاج ا مبذولة وا حمع 
الكبير من الأطباء كلها عوامل لم تستطع إنقاذہ وهذا 
يعني المرض لم يعرف» وأعطیت تفسيرات مختلفق غا 


قد يجعلنا نذهب إلى القول : أن المرض كان نتيحة 


تثاوله السم الذى دس له من أطراف مجهولة. 


اغتيال بومدسن. الودم والدقيقة ؤھ٭فق> 


ٹالٹا : هناك إتهام واضح بالاغتيال بالسم لط ف محدد هو 
صدام حسينء وبالمساهمة في الاغتيال من جهات 

آخری ہل وضع خطة للاغتيال من طرف ثالث. 
رابعاً : عودة الإعلام العربي إلى فتح ملف بومدین. كلما 
حانت الفرصة والتأكبد على اغتياله بالسم» وقد يكون 

ذلك للإثارة الإعلامية: وقد يكون لغير ذلك. 

وإذا كان الحسديث سيدور حول الاغتيال» فعلينا بداية 
تحديد هذه الأطراف» وتبدو للوهلة الأولی: وحسب 
تصريحات إعلامية - أحياناً كثيرة - لا ترتی إلى مستوى 
الدقة: وتهدف في أحايين أخرى إلى إثارة البلبلڈ: وخلق 
عمداوات بین الشعوب, قلا تبدو في أرسع هي : (الموسادء 


الغرب خصوصاً فرنساء سك المغرب الحسن الشانى» الرئيس 
العراقى صذام -حسين»» ويمكن لدا إضافة طرف خامس يشكل 
تخميني من الداخل وقد يكون من المقربين: ولكل طرف من 
الأطراف السابقة. فائدة في أغتياله» لتضاربه مع مصالحف 
ومصالح ا حزاثر۔ 


نأل بومدين. الوكيم وال-قرقة 


فبالسبة للكيان الإسرائيلي» فإن مشكلشه الأساسية مغ 
جزائر بسومدين هي تدعيم الجزائر الدائم إلى القفسيية 
الفلسطينية, والدعوة دائماً إلى محارية إسرائیل إذ كانت 
الحزائر تقود الطرف المتشدد الذي يؤمن با حرب فقط. 

أما بالنسہة للغرب: فان دعرة الجزائر إلى تشكيل نظام 
والجنوب: ناهيك سن رقوف بومدین ضد التواجد الأمريكي 
فى المنطقة العربية: ويعد سبباً كافياً لاغتياله. 

أما إتهام ملك المنرب «الحسن الشاني» فذالك لآن ٠‏ 
الجزائر بقيادة بومدين» كانت مع مبدأ تقرير المتسير بالنسبة 
لأهالي الصحراء ألغربية» وهو ما کان یزعح المرب لآن ذلك 

ویبقی المتهم الرابع هو الرئيس العراقي (صدام حسين؛ 
الذی إختلف معه حول ال پصالخة بين الصراق وسورياء و حول 
أطروسات دول الصمود والتصدي؛ وإتهام ۃصسدام سین ا 


ذكر مؤخراً فقط منذ سنة على لسان وزير الدفاع السوري 


) 0 : 
اغتیال بیو مدین. لوهم والحقيقة ج 
س اھ س ہی ۳تت 


العماد الأول مصطفی طلاس. 

هذا بالنسبة للإتهام الموجه للخارج» وهناك في إعتقادي 
إحتمال لطرف جزائري داخلي له الفائدة في إزاحة بومدين من 
السلطة: هذا الطرف لم يكتشف إلى الآنء وكلما زادت 
الإتهامات إلى الحارج» كلما أحس هو بالطمأنينة الظاهرة 
لکن في أعماقه وفي ليله يطارده شبح يومدين, وعلى كل هذا 
يبقى مجرد إفتراض لكنه لا يخلو من الواقعية. 

وبعض النظر عن المصالح التي حققتها الأطراف 
السابقة» فإنه لاتوجد لدينا وثائق تدين أي طرف: وإنما هي 
مجرد تحليلات وتصریحات: تلك التصریحات التي ترقى إلى 
مستوى الاتهامات وأحباناً إستنتاج» لکن من الصعب أن 
نعتبرها حقائق. 

وما أننا لا نملك غيرها فعلينا أن نقبل بها في الوقت 
الراهن - وبتحفظ - حتى يأتي یوم: ونظھر فيه الحقائق كاملة. 
أو تعلمها عند الله سبحانه في اليوم الآخر. 

وفي انتظار تحقق ذلك اليوم علینا أن نبحث عن خلفیات 


مقا يق ف ف 2 بوجو 8 232029285 أغنيال بومدين. الوهم والحقيقة 


الاغتيال. لأن العملية لم يكن یقصد بها بومدين. وإنما كان 
یقصد بها توجه سياسي خاص با حزائر بدأ يتتشكل. ويعطي 
تحذيرات للغرب من المستقيل . 

والواضح أن إتهام آي طرف لم يكن من طرفی: ولا من 
طرف أي جزائري آخر - ولو مسئولاً - وإنما كل الإتهامات 
جاءت من أطراف خارجیة لا أعتقد أن لها مصلحة في 
الإهتمام باغتيال بومدين» ولكن بالتأكيد لها مصلحة في إتهام 
أشخاص بعينهم. 

وبعيداً عن كل هذا فإن بومدين. منذ أن ظهر على 
الساحة فرض وجودہ وفرضه أيضاً في أيام المرضء ولم يغب 
عن ذاكرة الأمة منذ وفاته - آي منذ 18 سنة رغم المحاولات 
المتعددة لطمس دورہ وإنجازاته. 


وبعد هذامن أين نبدأيا ترى؟ أمن الموساد أم من 
غيرهم؟ وكيف لنا أن نرتب» وقد تواجد هؤلاء كلهم في فترة 
واحدة؟ وماهى العلاقة بين هذه الأطراف التى قامت 


اغتیال بومدين. الوهم والحفيقة 22۵2682826۵8۵ 


بالتصقية؟ 

هذه الأسئلة جمیعھا يتعذر الا جایة عايهاء ولايد سض 
الترتيب» ولیس شرط أن نصل إلى العلاقة بيسنهم! ولكن الهم 
أن نیون هدف كل متهم في الاغتیال وأعتقد انتا وضحنا جزءاً 
في السابق» وستتايع تحليلنا للموضوع. 


e‏ أو : الموساد .. وخطةاغتیال بومدين. 
کان بومديسن العدو اللدود في نظر إسرائيل» لأنه عطل 

بشكل أو بآخر المشاريع الإسرائيلية في المنطقة: وكان عليها أن 
تقضي عليه بواسطة «الموساد)» ذلك الجهاز الذي قتل الكثير 
من القيادات الفلسطينية. 

ہے والحقيقة أن بومدين کان يعي ذلك جيداٌ رغم الدعم 
الذي كانت تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة, إلا أنه استمر 
في المراجعة؛ التي كلفته حسب البعض حياته. 


وقد اشتد العداء الإسرائيلى لبومدين خلال حرب 


۳ء وما بعدهاء ذلك لأنه ساهم بشکل مباشر في تلك 
ال سرب. ووقف بكل حسزم أمام التحسالف 
الأمريكي-الإسرائيلي. الذي كان یسعی لترتيب أوضاع 
المشرق العربي. 

وعندما بدآت المفاوضات بين مصر وإسرائيل» ونتج عن 
ذلك إتفاقية كامب دفيد كان بو مدين عكس كثير من القادة» إذ 
لم ير فيما قام به السادات خروجا عن الصف العربي» وتحقیق 
مصائح مصر على حساب القضية الفلسطينية. وإنما نظر للأمر 
بما هو أخطرء وتوصل إلى أن ما جری هو عملية سحب 
واضحة لمصر من الإحتياط العريي في مواجهة إسرائيل. 

إذن فنظرته لم تكن تهدد مصالح إسرائیل أنذاك فقط 
وإغا تهددها في المستقبل أيضاًء ولذلك صدرت الأوامر بإنهاء 
حيانه ولیس دوره فقط. 


والمعروف أن مرض يومدين قد تزامن أنذاك في نهاية 
حرب المخابرات التي شهدتها سنوات السبعينات» حيث ظھر 


اغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة تخت ههه ته ةه هة هوه 


الجواسيس كانت تهز العالم: إذ لم يكن يمر أسبوع إلا ویسمع 
العالم عن عمليات إرهابية : تفجيرات أو اغتيالات. أو خطف 
طائرات» وكان من ما بين المتهمين بتمويلهم الرئيس هواري 
وین 

وبالرغم من أسماء كثيرة ظهرت في النشاط الإرهابي 
على مستوى فردي» مثل «كارلوس» و(محمد بودیه» الجزائر 
الذي وصفته الموساد بأنه سيد الإرهاب في العالم» وعلي 
مستوی جماعي مثل ألوية الجيش الأحمر السري. وفصائل 
الثورة الفلسطينية بقيادة الدكتور وديع حداد الذي مات مقتول؟ 
بالسم» واتهم باغتياله الرئيس العراقي صدام حسين. قلنا رغم 
هذه الأسماء وقد كانت على علاقة بالجزائر حسب بعض 
امصادر إلا أن أية دولة لم تنجرأ على اتهام الجزائر؛ أو رئيسها 
بومدين» وعدم إعلان التهم أو التبليغ بها لا يعني غيابها عن 
ذهنية أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية. وإنما ذلك يعود 


الجزائر أو بومدين» وإنما مجرد تخمين. وهذا يعني أن الجزائر 
لم تشارك في تلك العمليات» أو يعني أن الجزائر بإستطاعتها 
القيام بأعمال دون أن تترك آثاراً؛ وهذا يعيب الأجهزة الغربية. 

- لم يكن في وسع أية دولة مهما كانت قوتها أن تواجه 
الجزائر با حقائق: قما بالك عن توجيه إتهامات لدولة كانت 
مؤثرة في المنطقة كلها. 

- في ذلك الوقت كاتت الأعمال التي تقوم بها مختلف 
جماعات العنف الرافضة للغرب لا تعد إرهاباً ولكن نضالاً 
ضد سيطرة الغرب. ناهيك عن أن منظمات ثورية كثيرة ولدت 
في رحم الضرب: وقد عدت فى ذلك الوقت ناقوس خطر ما 
سيواجه الضرب في المستقبل» ومعظم المنظمات الثورية آنذاك 
لم تكن جماعات مرتزقة ممولة من الجزائر أو غيرهاء ولكنها 
جماعات تحمل قناعات وأفكار» ومبادئ ثورية تدافع علها. 

- وفي ذلك الوقت أيضاً كان العالم يعيش مرحلة 
حرب باردة بين قطبین: ولیس كما هو الآن يقاد من طرف 


واحد: ولذلك أن الذي يعتبر إرهاباً عند الغرب لم يكن 


اغتیال بومدين.. المهم والحقیقة م۵ی 0۵0۵ھ 


كذلك عند الشرق. ناهيك عن خوف الغرب أنه في حالة إتهام 
أية دولة تتضاعف العمليات أكثر. 

- كانت عمليات العنف تقابل بعمليات آخری۔ وني 
تلك الفترة نشطت جل أجهزة الإستخبارات في العالم» ولهذا 
جد أن الموساد كانت أكثر الأجهسزة مواجهة مع المخابرات 
العربيةء المصرية داخل إسرائيل» والحزائرية خارجھاء خصوصاً 
في أوروباء وا أنها ترى أن بومدين هو العدو الأول فإنها 
اعتبرت كل المنظمات المعادية لها تلقى تدعيما من ا حزائر۔ 

وفي أواخر عام 1977 - حسب ما ذكرته الكاتبة 
الصحفية فايزة سعد - «وصل إلى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية تقرير سري للغاية یؤکد أن هناك مخططاً محکماً 
يتم الآن بين جهات عربية ودولية مختلفة لاغتيال بومدين... 
وكانت أهم معلومات التقرير نلك التى تؤكد أن الرئيس 
الفرنسي فاليري جيسكار دیستان('' على علم بهذا المخطط... 

ووصل التقرير الخطبر إلى برمدين. فلم يهتم به إذ 
اتضح أن تقارير أخرى قد سبقت معلومات المنظمة إلى 


بومدين» وإن اختلفت الطریقة فمرة تقول المصادر أن الاغتیال 
سيتم بالسم ومرة بالأشعة ومرة ثالثة بغازات الأعصاب0©. 

قبل هذا بعامين. كان بوسدین قد أَيْلعَ من المخابرات 
اة سوس لطر وعد فول : أن المخابيرات 
الأمريكية والإسرائيلية تعد خطة لاغتیال الرئيس بومدين(. 

والمعلومة كما نلاحظ, ليست فيها أية تفاصيل» لذلك 
كان لابد من التأكد منهاء وبالفعل أمر بومدين أحد رجال 
الأمن المشهورين في الجزائر بالتحقيق في الموضوع... وسافر 
الرجل تحت إسم مستعار إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
واستطلع دوائر القرار القريبة من المخابرات المركزية 
الأمريكية.. وتأكد الخبر. 

لكن هل يكفي العداء الصهيوني تجاه بومدين ليكون 
سبباً أو مبرر لاغتياله؟ 

بالتأكيد أن العداء لیس العامل الوحيدء ولكن للاغتيال 


هدف آخرء إنه بإختصار التخلص من دور الجزائر فى دول 
العالم الثالث» فقد تلاقت الرغبة الإسرائيلية مع المصلحة 


أغتيل بومدین۔ الوهم والحقيقة مهمومه هموق ووو بقع 


الأمريكية فالاولی أي الرغبة الإسرائيلية سببها الدعم غسير 
المحدود مسن طرف ا جحزائر إلى فلسطين الثورة أما الولايات 
المتحدة: فقد اعتبرت ما تقوم به الجزائر يهدد مصالھا: ويعرقل 
مخططاتها بالمنطقة. 

والواضح أن هناك تداخلاً أنذاك بين سياسة الدولة 
الأمريكية. والقضايا الشخصية لوزيرها للخارجية في ذلك 
الوقت «هنري کیسنجرا؛ إذا اعتبر ما يحدث في الجزائر وقوفاً 
أمام سياسته الشخصية. وأفكاره الخاصة؛ وقد نقل عنه تعقيباً 
على تصرفات بومدين قوله : «سنعرف كيف نعاقب هؤلاء 4 
ومع ذلك ما يزال البعض يتساءل عن مصلحة ا حارج في 
إستمرار العنف والاغتيالات في الجزائر. . 

والمعروف أن كيسنجر كان يحلم بعملية إعادة ترتيب 
شاملة في المنطقة. هدفه الأول في ذلك تطبيع العلاقات 
الإسرائيلية وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية لاجتين يتم 
إدماجهم على مراحل في كل من الأردن والضفة الغربية.. 
وتقديم مساعدات لهم توفرها الدول العربية النفطية. ثم يجد 


ت اغنیال بومدين.. الوهم والحقيقة 


العرب أنفسهم أمام حدمية التفاوض مع إسرائيل. 
ويرى بعض الحللین أن ملامح تلك ا خطة ظھرت قبل 
ذلك بفترة» وحاول بعض القادة العرب أن يتفقوا عليها في قمة 
الرباط عام ۱۹۷۰ء لكنها لم تتم لأنهم واجهوا موقفاً متشدداً 
من الرئيس هواري بومدين» إذ قبل إنعقاد مؤتمر القمة بأيام 
إتصل الملك الحسن الثاني بالرئيس الحزائري» وطلب منه أن 
: يكون مرناً وقال له : «إن القضية أمانة في عنقك»“. 
وفي ذلك المؤتمر تبادل الحميع الرأي» إلى أن جاء رد 
بومدين الذي ركز كلامه حول ثلاث نقاط تمثلت في : 
- لا وصاية على القضية الفلسطينية. 
- لا تفاوض ولا تطبيع مع الکیان الإسرائيلى. 
- لا تعامل مع العدو. 
وبعدها دعا إلى ضرورة دفع التحدي ومقاومة 
الإستعمار والإمبريالية. 


غتيال بومدبن. الوهم والحقيقة BE‏ 


من الملوك والرؤساء ووصلت الكلمة إلى الملك فيصل - الذي 
كان یجلس إلى جانبه - فتحدث قائلة : 

لأنا موافق على كلام الأخ بوسدین... والسلام عليكم 
ورحمة الله...» 

وبذلك إنتھت القمة بموقف عربي موحد قريب إلى حد ٠‏ 
كبير من أفكار الجزائر. لهذا كله أخذت إسرائيل موقا عداي) أ 
تجاه الجزائ وقائدها بومدين» ناهيك عن الموقف العدائي 
التقليدي» وغير مستبعد على إن إستعمال السم لبومدين تم من 
طرف عملاء «الموساد» على إعتبار أن العدو الإسرائيلى هو 
المستفيد الأول من تصفيته. وبالتالي إبعاد السزائر عن أداء 
دورها العربي.. 

إلا أن توجيه التهمة لإسرائيل؛ لا يعني براءة الأطراف 
الأخرى المتهمة من ذلك مثلاً الدول الغربية خصوصاً فرنسا 
والولايات المتحدة. ذلك لأن مصالحها صارت مهددة من 
ا مواقف العربية بدءاً من حرب أكتوبر 1973ء فمن أبن تبدأ 
التهمة أو إلى أين تنتهى ؟ 


قشف ةفضف عن سه هع اعیال بومدين.. الوھم والحقيقة 


٭ ثانيا : الغرب : مرض الأعداء.. مرض العظماء 
ليست هناك إشارة - ولو من بعيد - فى الكتابات 
الغربية توحي أن بومدين تعرض للسم - بطئ المفعول -. 
وكما اتضح في السابق «أن التحليللات والفحوص السوفياتية 
الروسية؟1. الإجابة واضحة في كتابات بعض الفرنسيين الذين 
أكدوا على أن بومدين مصاب بمرض «والدنستروم»؛ وهذا 


+ 


موجهة. 

ويتعذر في القت الراهن القبول بذلك القول العلمي. أو 
النتيحة المخبريةء أولاً لأن الأطباء السوفيات أكدوا على وجود 
فيروس نتيجة للسم. وثانياً : قولهم أن كثيراً من الحقائق قد 
خفيت عنا كأطباء فيما یخص مرض بومدين. وثالثاً : وهو 
الأهم «أن التنافس كان على أشده بين مدارس الطب الغربي 
والمدرسة السوفياتية». 


من ناحية أخرى فإن الظروف السياسية آنذاك تدل على 


اغتيال بومدين.. الوهم والحقیقے وق هدقف ههه هده 


سعي الغرب الواضح لإزاحة بومدین؛ فمثلاً فرنسا كانت تتابع 
بحذر تنامي دور الجزائر» خصوصاً الرئيس ديستان الذي كان 
يرى الخطر في کون الجزائر أصبحت دولة مهابة الجاتب. 
ولينقضي على عقدة فرنسا تجاه ال حزائر بدأ الهجوم كمحاولة 
لتحويط وعرقلة دور الحزائر في المنطقة العربية. 

لقد كان البسرول في ذلك الوقت أقوى ورقة في يد / 
العربء وأثبت فعاليتها منذ حرب أكتوبر 1973ء لهذا دعا 
جيسكارديستان إلى عقد موقر دولي للطاقةء لکن الججزائر 
عارضت الفكرة؛ واقترح بومدين أن یکون الموضوع بنداً في 
مناقشات ندوة تعقدها الأمم المتحدة تشمل النظام الإقتصادي 
العالمي. 

ولم تكن كلمة النظام الاققصادي العالمي قد وجدّآت 
بعسد.. وكان معنى الكلمة أن دول العالم الٹالٹ - مشلة في 
الجزائر - قد بدأت التمرد على الدول الكبرى. ولذلك حاولت 
أمريكا أن تحتويه من خلال اللقاء الذي تم بين الرئيس بومدینء 
والرئيس الأمريكي نيكسون - بطلب من هذا الأخير - في 


EE‏ ریا رق رك رق ری ری بی وق 


& اغتیال بومدیں_ لوھم والحقيفة 


الأمم المتحدة. 
يساهم في تخفيف تصاعد الحقد ضد أمريكا في كل من 
أفريقيا وآسيا. 

لقد أطرق بومدين لحظة ثم قال لنيكسون : كيف يمكنني 
ذلك وأنتم تحضون شاه إيران على إحتلال الأراضي العربية في 
ا لخليج» وتشجعون إسرائيل على ضم المزيد سن الأراضي 
المحتلة فى فلسطین! 

ورد نيكسون على الفور: الديك من أمريكا الفسوء 
الأخضر لاصلاح ا خلافات بین العراق وإیران: ونحن بدورنا 
سنطلب من شاه إيران أن يمسحب قواته). 


وحين توقف نيكسون عن الكلام؛ ساد الصمت قليلاً: 


ولم يترك بومدين الفرصة تمر دون أن يسأل بحزم : 


رد نيكسون : إن موضوع الشاه من صلاحياتي كرئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية, أما قضية إسرائيل» فهي من 
صلاحيات أمريكا...» 
وفهم بومدين ما يعنيه الغرب مثلاً في أمريكاء فسارع 
إلى عقد مؤتمر مصالحة حضرہ الشاب وصدام حسين الذي كان 
نائیاً للرئيس العراقي في ذلك الوقت» وتمت المصالحة التي 
اعتبرت بداية للتنسيق بين القوى المنتجة للتفط(5". 
من ناحية أخرى فقد أدرك الغرب خطورة الرجل» فعمل 
على تصفيته وروج إعلامياً أنه مات بمرض اوالدنستروم؛ 
وسارت الكتابات الغربية على تلك الفكرة. 
ولم تكتف الكتابات الغربية بإثارة مرض بومدين» بل 
إنها ذهبت إلى التأكيد على أنه مات بنفس مرض أعدائف إذ 
كتب الصحفي بيار أكوس والطبيب بيار تشنيك - وهما 
فرنسیان - في كتابهما المشترك © ما يلى : 
[ .. إنه لا يوجد عرق من البشر له دم خاص به ولذلك 
فإن كثيراً من الأعداء تكون دماؤهم من نفس الفصيلة 


بوول جا وق يت روبق 


م اغتيال بومدين.. الوهم والحة ال بومدیں۔ الوهم والحقيقة 


وأمراضهم واحدة... هكذا كانت ال جال بالنسية لهواري 
بوسدین الذي لم یکن یطبق أن يَحْمَعَه شيء مع الرئيس 
الفرنسي الراحل جورج بومبيدو؛ فمات من إصابة خطيرة في 
الدم تنجم عن مرض والدنستروم بإسم الطبیب السويدي الذي 
إكتشف المرضء وقام بتشخيصه ووصف طريق علاجه إبتداء 
من 1944..] 


ولا يكتفي الکاتبان بذكر بومبيدوء بل يريان أن هذا 
المرض أصاب عدة سياسيين منهم رئيسة وزراء الكيان 
الصهيوني غولدامائير» وشاه إيران» لكنهما يعسودان ليؤكدان 
على التشابه بين بومبيدو وبومدينء والمتمثل في جهلهما حقیقة 
مرضهماء ويختلفان في أن بومبيدو توفي عن عمر ینامز 60 
سنة» أما بومدين فقد مات - على حد قولهم - وعمره 46 
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نة 
ويعترف الكاتبان بأن «نجربة بومدين الشخصية 
والتاريخية فريدة من نوعهاء ومثلما هي حالة كل القادة 


التاريخيين كان بومدين قومياً عربياً ذا توجه إشتراكي وهو أحد 


اغتیال بومدين.. الوهم ولحقیقت وتفووجو: 


رجالات العالم الثالث الأكفاء وأنه كان من بين آول من قالوا 
: أن الصراع الرئيسي» عند نهاية القرن الحالي؛ سيكون صراعاً 
بين الجنوب الفقير؛ والشمال الغنيء أكثر ما سيكون صراعاً 
بين الشرق الإشتراكي: والغرب الرأسمالي). 

غير أن هذا الإعتراف بالرجل وتجربته. لم منعهما من 
تمرير الفكرة التى يريدان إيصالها للقاری وهي الفكرة التي 
يمن به الغرب الإستعماري, إذ يقولان وبكل وضوح : 

..وعلى مدی حياته القصيرة ظل بومدين ينظر إلى 
فرنسا بإعتبارها العدو الذي لابد من إنزال الھزیة به.. لقد كان 
رفضه لفرنسا شيئاً رضعَّه مع الطفولة في ظل الإستعمار 
الفرنسي... وقد.فهم سبكراً أن قوة فرنسا العظمی قد 
تراجعت بعد الحرب العالمية الثاني واحتلت المرتبة الأولى 
:الولايات المصحدۃ والاتحاد السوفياتي. نمايعني أن ساعة 
ال خلاص منها في ا خزائر قد جانت...» 

إذن فمسالة العداء واضحة من طرف الغرب. ويحاول 
كتابه إفراغها في الطرف الآخرء ولم يكن الأمر يتعلق ببومدين 


وضع اغتیال بومدین۔ لوهم والحقيقة 


فقطء بل بكل قادة الشورة الجزائرية» وهذا ما نجده في الفقرة 
التالية للكاتبين سابقي الذكر : 

«... إن التاريخ يحكم بقسوة على القادة وسوف يشير 
إلى أن بومدين مثل ابن بله لم يفلح. في بناء أمة جزائرية 
متجانسة وثورية: فقد تغيرت الظروف بعد الثورة وتراجعت 
الصرامة الثورية لصالح المصالح الإنتهازية: والتاريخ الملئ 
بالتناقضات يسجل أن بوسدین رافض الغربء اختار زوجة له 
تعلمت في سويسرا.. ورتا أن تلك التناقضات جاءت بفعل 
مرض والدنستروم الذي بدأت أول آثاره تظهر على الرئيس 
الراحل منذ 28001973 

وهكذا یتضح العداء لتجارب دول العالم الشالث 
وبالرغم من أن الحدیث يدور حول مرض بومدین: إلا أن 
الكاتبين شمل بن بله مما يعني أن الهدف هو تبيان فشل 
القيادات الوطنية في الدول المستقلةء وإذا كان لهم حق نقد 
تجربة بومدين لطولهاء نكيف لهم نقد تجربة ابن بله» وهي 
قصیرة ولا أدرى عن أي مصلحة إنتهازية يتكلم الكاتبان 


اغتبال بومدين.. الوهم والحقيقة جوت ههت ووو وهه ووو بووق 


بالنسبة للرئيس ابن بلة وبومدين. 

والواضح أن درجة العداء عند الكاتبين عالية» لكونهما 
يحاولان أن يجعلا من بومدين مجرد رجل مريضء وبالتالي 
فقراراته غير صائبق وا أن المرض قد بدأه على حد تولهم منذ 
3 فان مساهمة الجزائر في صرب أكتوبر مادیاً وبشرياً 
ومعنوياً غير صائبة. 

ومع عدم إعترافنا کثیراً بالتاویلات التي ترجع كل شبيء 
إلى التامر الغربي؛ إلا أن الواضسح: في الأقوال السابقة. هو أن 
الغرب كان یسعی لتصفية بومدين. مادام أحد الزعماء 
القياديين والمشاغين - على حد تعبير الدول الغربية - وإذا كان 
الغرب قد تمكن من وصف ما تعرض له بومدين, بأن مرض 
والدنستروم فإن درجة العداء من الطرف الغربي تجعلنا نشك 
في التشخيص الغربي» خصوصاً وأن هناك فحوصاً آخری 
تؤكد على اغتياله بالسمء وقد لا يكون الغرب هو الذى 
استعمل السم؛ وإنما ما هو أكثر من ذلك كأن تكون الأشعة 
مثلأ. وعلى العموم؛ فإن الغرب - فرنسا والولايات المتحدة - 


شف هه ع م هقث اعتیال بومدیں۔ الوهم والحقيقة 


يظل أحد المتهمين الرئيسيين باغتيال بومدين» وإن لم تثبت 
الأدلة. 


ه ثالثا ؛ القنتبلة الاسلامية.. والزعماء الثلات : 

يرى بعض المحلدين أن الغرب لم يكن معادياً لبومدين 
سيب مصاحه ضط ولا لوقوفه ضد إسرائيل: ولكن لقضية 
أهم كان يسخفيها تتعلق بتشکیل قطب ثالث في العسالم يمثل 
الأمة الإسلامية. 

والقطبية تتطلب القوق والقوة يمنلها السلاح» والسلاح 
النووى بالذات. وتشير بعض المعطيات إلى أن بومدین طرح 
عام 1974 موضوع تصنيع القنبلة الإسلامية النووية خلال 
والعقيد الليبي معمر القذافي» وفي حضور وزير الخارجية 
الجزائري عبد العزيز بوتفلیقہ!“۔ 


ويذهب الدكتور محبي الدين عميمور إلى القول ١‏ رما 


اغقال بومدین۔ لوهم والحقيقة ففوقھ ہت ہس جک یں 


كان ما يراود الرئيس بومدین تصورات كثيرة حول إمكانيات 
التعاون الجزائري الباكستاني في مجال كان الحديث حوله يدور 
همسا وهو ميدان التعاون النووي. حيث کان الباكستان بقيادة 
بهوتوء تعطي هذا الميدان إهتماماً كبيرً إلى الأوجه التي دنعت 
البعض إلى القول بأن هذا الإتجاء نحو إمتلاك قوة نووية هو 
الذي أدى إلى التخلص من بوتو خوفاً من ولادة ما یسمی في 
الصحف الغربية القنيلة النووية الإسلامية...)(10), 

إذن فالدائرة الإسلامية واضحة بالنسبة لبومدين» ومادام 
الأمر كذلك؛ فمن الطبيعي أن يخشاه الغرب وأن يغتاله. 
خصوصاً وأن فكرة إنشاء القنبلة الإسلامية بدأت توضع 
بنودها على النحو التالي : 

- التمويل من ليبيا. 

- العلماء من الباكستان. 


- التجارب في الجزائر. 


وكان الغرب - كعادته دائماً - يتابع ذلك الاجتماع. 


& أغتيال دومدین۔ الوهم والحشقة 


وعرف ما يدور فيه. وبد التنفيل؛ فأطيح بالرئيس علي بوتو؛ 
وأرسل إلى حبل المشنقة وتعذر اغتيال بومدين في نفس 
الوقت الذي أعدم فيه بوتوء لأن اليش وجهاز الأمن 
الجزائريين صعب اختراقهماء لکن ما كان ليترك... 

وتوالت السنوات: فمنذ حرب البترول 73ء ثم مؤتمر 
لاهور 1974.. والذي ظهر المسلمون فيه كقوة» وإلى غاية 
موت بومدين مرت خمس سنوات» تم الترتيب فيها لتصفية 
بومدین يعناية خاصة:؛ وكان السرتيب بحجم مكانة الرجل 
وقوته. 


والملاحظ أن تعامل الغرب مع بومدين - لتصفيته - 
إختلف مثلاً عن تصفية الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان. 
يقود الأمة الصربیة فهذا الأخير حاولوا القضاء على حب 
الشعوب العربية له بدفعه نحو الهزية أولآ ثم الاستسلام بعد 
ذلك ولم ينجح هذا الأسلوب: لأن العرب إلتفوا حوله. ولأن 
الإستسلام لم يحدث بعد صارت هناك حرب إستنزاف؛ لم 
يكن فى إمكان إسرائيل الإستمرار فيها. واختلفت أيضاً تصفية 
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بومدين عن تصفية املك فیصل.. الذي تمنی أن يصلي في 
القدس» فوجھوا له من يقتله من العائلة المالكة نفسهاء بغض 
النظر عن الحالة الصحية والعقلية للقاتل. 

كان لابد أن تكون التصفية في مستوى التحديء لذلك 
جاء السم من إسرائيل. وهو نفس العقار الذي استخدم في قتل 
الدكتور وديع حداد مساعد جورح حبش. ولازم بومدين 
فراشه» وتوقفت قدرته على التسركيز. وفي تلك اللحظات كان 
یستجمع قدرته ليقرأ القرآن لکن لم تبقى فيه وق وكانت 
النهاية؛ ولكن هل عداءة الغرب» ووقوفه ضد مصالےحہ 
ومحاولته لجعل المسلمين قوة هي أسباب اغتياله؟. هناك من 
يضيف أن وراء اغتياله سبب آخر هو قضية الصحراء الغربية 
ويتهم الملك الحسن الثاني مباشرة فهل هذا كلام يعقل؟ 

لانعطي إجابة الآن.. إنما نتابع موقف المغرب» وغيابه 
عن تشییع جنازة بومدين» ورسالة بومدین الأخيرة للملك 


ا حسن الثانی۔ 


٠‏ رابعاً :الحسن الثاني ويومدين : الرسالة والسم 

في 30 دیسمبر 1978 شارت وکالات الآنباء العالمية 
إلى أن تقارير صحقية من الجزائر جاء فيها : أن ا حزائر 
رحبت في البداية بالزيارة - أي تشييع جنازة بومدين - لكنها 
وأوضحت أن علاقات البلدين المتوترة بالفعل يسبب النزاع 
على الصحراء الغربية منذ أربع سنوات» زادت سوءا حين 
أعلنت الجزائر أن المغرب سیوفد إلى الجنازة محمد البصرى» 
وهو أحد زعماء المعارضة الیساریف الذي صدر حكم غيابي 
باعدامہ لإشتراكه فى مؤامرة ضد الملك..٠.‏ 

كما نلاحظ فإن صياغة البرقینة متضاربة فقراتها إلى حد 
بعید بحيث لايمكن معرفة رفض الجحزائر هل هو لموقف خاص 
تجاه المغرب» كأن تكون مثلاً علمها بالمشاركة في اغتيال 
رت دو لد على 


وبعيداً عن البرقيةء فإنه لايوجد ما يؤكد مشاركة ا مغرب 


اعنیال بومدين آلوھم والحقيقة ٭ 


في جريمة اغتيال بومدين: إلا إذا اعتبرنا سا قاله مُوضد الملك 
الحسن للرئيس بوصدين. قبل مرضه بشهور وكلام مبعوث 
الملك ا حسن الثاني له قراءاته متعددة منها قراءة الصحفية فايزة 
سعد التي اعتبرت رسالة المك لبومدين بمثابة تحذير» وإن كانت 
لم تحدد الموفد من طرف الملك. 

فقد قال موفد الملك الحسن الثاني لبومدين حین قابله في 
الجزائر : «سيادة الرئيس يقول لك مولاي إننا إذا لم نلتق في 
مطلع العام القادم.. فإننا لن نلنقي أبدا.». 

والقول السابق له قراءات متعددة كما ذكرت آنفاً - لکن 
لا يمكن إعستباره دليلاً كافياً عن إتهام المغرب بالمشاركة في 
اغتيال بومدين» غير أننا حين نضيف إليه الرسالة التي بعث بها 
بومدین للملك في أول أكتوبر 1978ء وهي آخر رسالة بعٹھا 
: إلى الملك الحسن قبل وفاته. تبهولنا الصورة جلية؛ وهي إن 
عداوة الملك لبومدين - إذا اعتبرنا إختلافهما حول قضية 
الصحراء الغربية عداوق علماً بأن الحسن الثاني في كتابه ذاكرة 
ملك «يذكر بومدين بالخير - قلنا تبدو لنا العداوة بينهما متعلقة 


RR‏ اغتیال بومدیں۔۔ لوهم والحقيقة 


بمسألة الصراب والحدود بين البلدين» ومسألة تقرير المصير 
للدول والشعوب كمبداً تؤمن به الجزائر. 

ففي الرسالة هناك طرف أول وهو الجزائر بمثلة في 
بومدين تدعو للإخاء والتعاون والمسوار بين دول المغرب 
العربيء وهناك طرف آخر هو المغرب بطلب منه رؤية الحق 
بالبصيرة ولا أعتقد أن هذا الإختلاف. الواضح في الرسالق 
والذي تحاول الجزائر تجاوزه - يمكن أن يتحول إلى تصفیة 
جسدية عن طريق السم» وحتى لا نطیل على القاريء نتركه 
يقرأ معنا الرسالة - وهي كما ذكرت آخر رسالة بعث بها 
وس الاب امسن اا 

ر ۔۔صاحب الجلالة : 


تسمحون لي يقيناً بأن آرٹی هنا للدبلوماسية الصلنیة 
التي تبدو وكأنها اليوم قد طغت على الدبلوماسية التقليدية, 
وها أنذا أجد نفسي مضطراً إلى اللجوء إليها بدوري؛ ولقد 
كنت أود كذلك تماما كما منيتموه أن أستأنف الإتصال بكم 


وما من شك في أن الحوار المباشر كان من المکن أن يكون 


أغتيال بومدين اآوھم والحقيقة ومهودفههتدذهوهد ههه 


آفضلء ولكن هل يكن تصور مشل هذا الحوار بعد المواتف 
التي اتخذها كل منًا مؤخراً يشأن القضية الفلسطينية وإمتداداتها 
على الشرق الأوسط والأمة العربية؟ 1 

ومع ذلك فبإستطاعتي أن آؤکد لكم منذ الآن أن الجزائر 
لن تدآخر أمام أي مسجهود لسقديم مساهمتها المتواضعة في 
البحث عن سلام عادل بين المتحاربين في النزاع الدائر حالياً 
بالصجراء الغربية. 

ومرة أخرى ألاحظ للأسف من خلال رسالتكم أن 
التأكيدات تتسم بالقطيعة. وأن الاتهامات الموجهة للجزائر 
أخطر منهاء وکنٹ أشعر بوقع المفاجأة لولا أثر التعود ولولا 
الحسصانة التي يوفرها هذا التعود. على أني آود آلا أسمح 
لنفسي بالإعتقاد في كون الإنتهاكات المتكررة المزعومة للحدود 
المغربية من قبل الحيش الوطني الشعبي ليس لها من غاية سوى 
تبرير عدوان مبيت على بلدي. 

ومهما يكن من أمر فإن مسعى كهذا لن يكون صادراً إلا 
عن تصميم واضح على تضليل الرأي العام المغربي والأفريقي 


کے 
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والدولي عن طبيعة الصراع الذي يحزن منطقتناء ومع ذلك فقد 
استطاعت جلالتکم وأنا بالذات أن نرتضع بسياسة بلدينا طيلة 
سنوات عشر» إلى مستوى التطلعات الطبيعية لشسعيينا اللذين 
تربطهما - كما تعلمون - روابط أقوى من المتطلبات الحتمية 
التي يقتضيها مجرى الحوارء وفي تلك الفترة عرفت منطقتنا 
عهداً من الإزدهار: كما استطعنا رغم المحن والشدائد المحلية 
والعربية أن نعمل معاً يدأ في ید وأن نسهم مساهمة حقيقية 
في تحرير شعوب قارتناء والعالم الغربي» وفي ترقية العالم 
الثالٹ على المسرح الدولي. 

ونند كانت مشل هذه السياسة تستمد إلهامها الأول من 
متطلبات الأخوة وحسن الحوارء والتعاون التي تكرسها 
معاهدة «إيفران»» تلك المعاهدة التي نود أن نؤكد هنا تمسكنا 
الثابت بھاء وهذه المنطليات الشلاثة كانت تركز أساساً على 
السلاح الذي ما من شك في أنه يشكل في نظر جلالتكم؛ 
وفي نظرنا جزءاً لا يتجزاً من عدالة الشعوب وحريتها. 


ٹم جاءت إتفاقية 1972 التى أشهدت أفريقيا والعالم 
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على التوقیع عليها لتساعدنا بالذات على التسامي بصورة 
نهائية على ما تواضعنا بإتفاق مشترك على تسميته حیناً 
اابكبوات الطريق» وآحیاناً أخرى «بعشرات التاربخ» وحتى 
نؤكد إماننا نحن بالتتصديق على إتفاقات الرباط بشقيها 
المتمثلين في ترسيم التعاون ورسم الحدود بين الجزائر والمغرب. 

ولا نزاع في أن صفحة من هذا الشاريخ قد كتبت بهذا 
الإتفاق» مكرسين بذلك حرمة الحدود الموروثة لدى 
إسترجاع إستقلالناء ومجتبین شعبينا سواء لهذا الجسيل أو ما 
يعقبه من أجيال شر ما يمكن أن يحدث من حالات سوء 
النفاهم أو التوترات» بل والمآسي الممكن حدوٹھا على الدوام؛ 
والتى لا يمكن أن نقدر عواقبها الوخيمة. 

فمن وراء المودة الصادقة التي صنعتها رفقة في الكفاح» 
' وأخوة في السلاح كانت العلاقات القائمة بين شعبینا والروابط 
الشخصية مع جلالتكم» تزيدها قوة ومتانة تلك الثشة المتبادلة 
كذلك. والصدق الذي لا تشوبه شائبة والصراحة التي لا 
تخالطها مجاملةء بل وکل شيء يستبعد إلا الإلتباس والرياء 
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والمداهنة. 

إن مسعانا رغم كل ما قيل وکتب: ليتسم بولاء مطلق 
روحاً ونصاً لمعاهدة إيفران» ولإتفاقيات سنة 1972ء وفي 
الوقت ذاته لمبدأ تقرير الشعب الصحراوي لمصيره ذلك المبدأ 
الذي ما يرحت الجزائر بالتشاور مع المغرب وموريتانيا. تدافع 
عنه سواء على صعيد الهيئات الإقليمية. أم في الحافل 
الدولية» وهذه السياسة المتصلة بعبقرية شعبنا وبتاريخه. لا 
يمكن أن نتنكر لها مهما كان الثمن. 

وحيث أن الأمر يتعلق بإلصزامات رئيس دولة إزاء شعبه 
وبلدہ فان جلالتكم على علم بأن أحداثاً ذات خطورة قصوى 
قد سبق أن شهدت بهدوئنا وتسامحنا في كل الظروف» 
ويعزيمتنا على ألا نألوا جهداً فى سبيل تفادي ما لا تحمد عقباه 
وتجنيب شعبينا وتاريخنا وأسرتنا الروحية وبلات فتنة مشحونة 
- لا محالة - بمخاطر وخيمة العواقب» ولقد حان الوقت 
لنکرر القول على مرأى ومسمع من العالم أنه ليس ثمة أي 
نزاع قائم بين الجزائر وا مغرب» ومن واجب شعبينا ومن واجب 


نبال بومدیں۔ الوهم والدقيقة هوه همهت د55 
خلال بومدين.. لوهم و ی ف ی ا سے 


العالم أن يعلموا ذلك. 
صحیح أنه ليس من السهل الميسور داثماً الإختیار بين 
سياسة قائمة على المصالح» وسياسة قائمة على المبادیٔ ولقد 
اختارت الجزائر من جهتهاء وغالباً ما كان الشعب الجزائرى 
لولاها أن يكون على ما هو عليه a E‏ مت ند 
كان إلتزامنا إزاء تصفية الإستعمار. إلنزاماً واحدأ في أفريقيا 
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وآسياء وأمريكا اللاتينية ولا نتوی تغييره أبداً. 


والذي وقع هو أنكم تتكلمون اليوم عن حوادث وقعت 
داخل حدودكم المرسومة سنة 1972ء والتي اعٹرفنا بهاء 
واعترفت بها أفريقيا والمجموعة الدولیة: وإني لأؤكد 
جلالتکی وأنا على بصيرة من الأمر بإسم الروابط التي لا 
تنفصم عراها والتي ستقوم دائماً بين شعبيناء إنه لم یتخط أي 
جندي جزائري أبدأ حدودكم الوطنیة وبالذات تلك ا حدود 
التي رسمناها معأسنة 1972. 


وعلانية أمام المجلس الشعبي الوطنىء أن القوات المسليحة 
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الجسزائرية لن تتدخل بأي حال من الأحوال إلى ما وراء 
حدودناء وأنها وهي الحارسة اليقظة لسيادتنا الوطنية» ولوحدة 
ترابنا ستحرص على صد كل هجوم يشن على بلدناء وما يزال 
خط سيرنا هذا دون تغيير. 

ويبقى بطبيعة ا حال نزاع الصحراء الغربية وإمتدادات 
كفاح الشعب الصحراوي ذلك الكفاح الذى ما يرحنا نحن 
وغالبية الجموعة الدولية نؤمن بشرعيته» والذي ليست 
مساندتنا له سرا غامضأا ولا سرامن أسرار الدولة فشمة 
مشكلة سياسية لا يمكن أن تحل في نظرنا إلا بالطرق السياسية. 

وإذا كنتم تدينون مثلنا إلحاق الأراضي بالقوة» وترفضون 
سياسة الأمر الواقع» وتؤمنون بحق الشعوب كبيرها وصغيرها 
في الوجود فلا يكن إِلاً أن تكون في صف واحد للسير 
بمنطلقنا - إذا ما كانت تلك إرادة الآخرين - وإرادة شعبينا 


الشقیقین على الاقلء في الطريق الوحيد الجدير بهماء طريق 
الوحدة ضمن إحترام الإختلافات والمؤسسات والإختيارات» 


ومن المؤكد أن مهمة كهذه ليست مهمة ميسورةء لکن هل هي 


فوق المجهود الصادق والمتظافر الذي يبذله رجال هم على رأس 
ا حیل الذي صنع الإستقلال الوطني سواء في الجزائر أم في 
المغرب؟ 

أما أنا فبودي ألا أكف عن الإيمان بحكمتكم؛ ؛ كد لكم 
مرة ة أخرى أمام الله وأمام التاریخ صدق إعاني الراسخ في بناء 
مغرب سيتم حتمأ عن طريق الحوار: وإحتكاك الأفكار, لا عن 
طريق الإتهامات وقرع السلاح.. 

وأرجو من جلالتكم قبول فائق التقدير.. 
أخوكم : هواري بومدين. 

إن الرسالة السابقة تبين لنا مستوى العلاقة بين البلدين 
في ذلك الوقت. وقد كتبت - إذا كان التاريخ صحيحاً - فى 
الاسبوع الذي انتاب بومدين المرضء ولم يتحدد طبيعته إلا بعد 
مدة. 

ومهما تكن الإتهامات الموجهة للملك ا حسن الٹانی 
فونه - كما ذكرت - لا توجد أدلة ليس على صحة الإتهام 
رہ اھر ہد مسو 
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والکتاب أن يبينوا موانفهم ويصيغوا إتهاماً للملك بالاغتيال 
خصوصاً بعد أن ظهر آخر متهم وبشكل مباشر باغتیال 
بومدين» ألا وهو الرشيس عق صدام حسےےین: فما مدی 


مصداقية هذا الإتهام يا ترى؟ 


ه خامسا ؛ طلاس یتھم صدام ياغتيال یومدین 
منذ أن مرض بومدين في نهاية سہتمبر ہر 1978ء ثم وفاته 
في نهاية ديسمبر من تفس الكئة والرأي العام الجزائري 
يتساءل عن أسبابت وفاته. ودارت أحادیٹ كثيرة. أغلبها 3 
شعات - على أن بومدين أغتيل. لکن باذا أغتيل؟ ومن 
الطرف المستفيد؟ ولاذا أغتيل أصلا؟ هذه الأسئلة لم تكن لها 
إجابات أولاً لأنها بنيت على إشاعات: وثانياً: لأن الإشاعات 
نفسها كانت تظهر وتختقى حسب الوضع الذي عاشته ال حزائر 
بعد وفاة بومدين. 
والملاحظ أنه كلما مرت الحمزائر بأزمة تتعلق بتغير 


اغتیال بومدین۔ آلوھهم والحقيقة 


مثل تغير النهج السياسي للبلاد. أو غلاء المعيشة. وآخیراً غياب 
الآمان» إلا وتذكر الجزائريون بومدين. إحساساً منهم بوجود 
مؤامرة على ا لسزائر كلهاء بدأت - طبعاً في نظرهم - باغتبال 
بومدین. حتى جاءت الذكرى السابعة عشرة لوفاة بومدين؛ 
وفيها أعلن رسمياً عن اغتيال بومدین بالسم من طرف الرئيس 
العراقى صدام حسين(12). وكان علي أن أبحث في الموضوع, 
خاصة بعد أن تساءل بعض المتتبعين عن حقيقة الخبر.وبما أن 
للرٹیس العراقي صدام حسين مكانة خاصة في قلوب 
الجزائريين فكان لابد من توضيح الأمر وتفصيله» ذلك لأن 
حرب الخليج الثانية تركت آثارها على الشعب الجزائري بشكل 
واضح. وما كان لأحد أثناء الحرب أو بعدها القدرة على نقد 
الرئيس صدام» لذلك تعذر قبول الخبر في بدایاته» وكان علي 
أن أشد الرحال إلى دمشق وألتقي بالعماد الأول ووزير الدفاع. 
وكاو سل و 

وحين إلتقيت بالعماد لغ طاو وت 
كنت أشوقع منه أن يرفض الرد غلى أسئلة كثيرة: بدث لي 
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الحظتها أنها محرجة. وإستفزازية» لكنتى فوجتت بأن الرجل 
یتمشع بقدر كبير من المرونة» ويطوف بمحاوره في آفاق رحبة 
ولا يكل أو يسل من الشرح والإضافة والتحليلء وكأنه كان 
طر ف رئيس عزيز عن قلوب الجزائريين» وهو صدام حسین: 
وهم ثان هو الأسئلة التي سأنوب عن القراء في طرحها؛؛ وهم 
ثالث : هو الوضع الذي يعيشه العراق؛ والذى لا يسمح بفتح 
الجروح ثانية خصوصاً بعد عودة عائلة آل الجید واغتيالهم في 
بعداد! 

وفي ذاك الحوارا*!) أكد لي على «أن واقعة قتل بومدين 
من طرف صدام - بالسم حقيقة وثابتة ا ائة بالمائة» فالرئیس 


بومدين كان يعتقد - وهو على حق فى ذلك - أنه بإمكانه 
عمل شيء لصالح الأمة العربية لأنه منطلق من رحم الجزائرء 
وترابها وثروتها وإمكانياتها أيضأء وبومدين هو الذي أشرف 
على توقيع 1975 في الجزائر بين العراق وإیرانء وكان 


بومدين يعتقد أن هذا الإنفاق يشكل على «صدام حسین؛ يدأ 


بیضاء: وآنتظر أن تقابل هذه اليد البيضاء بيد بيضاء أخرى من 
الصدام»؛ فحین انسحیت مصر في عهد السادات» وأصبحت 
في موقع العدوء وعلى ا حیادہ لماذا لا تشكل سوريا والعراق 
جبهة واحدة متماسكة تقابل إسرائيل مادامت سوریا قد 
أصبحت تواجه وجيدة؟ 

لذلك ذهب الرئیس بومدين إلى بغداد. واتفق مع 
الرئيس حافظ الأسد على أن أي إتفاق یتم مع العراق بين 
بومدين وصدام توافق عليه سورياء وحین إلتقی بومدين بصدام 
لم يستجب له هذا الأخير فقال له بومدين : أسوآ عمل قمت 
به في حياني هو إتفاقية الجزائر لأنني كنت کالزوج المخدوع 
آخر مبن یعلمء وأضاف لقد إتفقت با صدام مع الأمريكان 
وجئت لي بشهادة زور وقعت عليها دون أعلم كنتم في بيني 
وأنا لا أعلم آنکما ستفقان مسبقاً فقال له صدام حسين : نعم 
آنا اتفقت مع أمريكا..» 

وأسأله : لکن لماذا قتله وما نوع السم ؟ 


لكشف كل أوراق صدام حسين للرئيس حافظ الأسدء بل إنه 
كان سيكشفه في كل الؤمرات العربیة وكان الهدف ألا يكون 
بومدين حاضراً في موقر القمة الذي عقد في بغداد. وكان 
لابد أن يرحل بومدين في نظر صدام. 

أما السمء نهو سم «الشاليوم»» إذ شرب صدام بومدين 
عند وداعه كوياً من العصير به سم الثاليوم» وهو سم مركب 
من سبعة أنواع» حتی إذا تمكن الدواء بمفرداته من القضاء على 
النوع الأول يدأ الثاني؛ فالثالث.. إلخ وهو سم لا يتفع فيه 
العلاج مطلقاً. وعندما جاءنا في مؤتمر الصمود والتصدي - 
وهو نازل من المصعد - قال للرئيس الأسد : أحس أن أمعائي 
تتقطع - وأكثر الأماكن التي يؤثر فيها السم هي المعدة - وأود 
إذا وقع لي شيئاً أن أكون في الجزائر وحين حكى لي الرئيس 
هذه القصة نزلت دموعي يومهاء لن بومدين حتى وهو يموت 
يحب تراب الجزائر». 

وأنا أتابع ما يقوله العماد الأول مصطفی طلاس. كدت 


حزيناً جداً للوضع العربيء فإما أن صدام أغنال بومدين فعلا۔ 


سب ےر ب س ا للل 


وفي هذه الحالة على الحكومة الجزائرية والشعب الحزائري أن 
يأخذا موتفاً تجاهه. وإما أن أنه لم يغماله إذن فلماذا إتهامه؟ 
ولن مصلحة من هذا الإتهام؟. وأمام هذه الأسئلة وجدت 
نفسي أستفسر من العماد طلاس قائلاً : هل هذه مسلومۃ أم 
إستنتاج؟ وأجابني على الفور؛ إنه إستنتاج سياسي» لن 
بومدين كان سيكشف کل أوراق صدام سواء إتفاق الجزائر 
1975 الذي تم بين العراق وإیران: أو الموقف من التحالف مع 
سورياء ولم يستطع بومدين كشف أوراق صدام لأنه توجه 
بعد 24 ساعة إلى الجمزائر» ومنها توجه إلى موسكو وكان 
الرئيس الأسد في رحلة إلى موسكو: فطلب مقابلة بومدین, 
فرد برجينيف بأنه لا يقابل أحدأء فقال له الأسد : أنت تعرف 
العلاقات الأخوية بين الجزائر وسورياء ولكن الأسد لم يستطع 
مقابلته لآن بومدين دحل في غيبوبة؛ وبالتالي تعذر لقاؤه. 
ولكن أطباء الغرب يقولون : أن بومدين مات بمرض 
(والدنستروم» آلا يعني امتا قريب ةأو 
متطابقة مع المرض بالسم وبالتالي براءة صدام حسين؟ .. هكذا 
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ا سألت العماد طلاس» وأنا كل حيرة ما سمعتف وأجابنى 


يقوله: 

«الحقيقة أن خبرتنا مع الرئيس صدام حسين أكثر منکم؛ 
ونحن نعرف أن هاجس الموت يطارده؛ وإستعمال السم أمراً 
مرکزاً في دماغه» ومعروف بقتل خصومه بالسم وهذه الطريقة 
صارت معروفة». 

وعندما وجدت العماد الأول طلاس بذ كد على أن 
صدام حسين هو الذي اغتال بومدين» أردت أن أعرف أكثر: 
وحاولت إستفزازہ بسؤال بعد أن كررته عدة مرات وكل مرة 
كان يجيبني وينسى الرد عليه وكان السؤال كما يلي : 

ماذا تآخر إعلانكم عن خبر الاغتيال بالسم لهذا الوقت 
مع حبكم الكبير لبومدين؟ 

ويجيب العماد الأول مصطقى طلاس بقوله : أنا قلت 
هذا ا لخبر أكثر من مرة في مجالسي الخاصةء وقلت ذلك : 
للرئيس حافظ حين زارنا بومدين آخر مرة؛ أن تأثير السم كان 


بادياً على وجه بومدين فقال لي : الرئيس الأسد هذا أصبح 


حقيقة علمیق من جهة أخرى فإن الظروف التي كانت تر بها 
الأمة العربية لم تكن مواتية لإثارة مثل هذا الموضوع. ثم آننا 
كنا نجري مع العراق إتفاقات» وطبعاً ني النهاية ظهر صدام 
على حقيقته.. وكان کاذباً۔ 

وأسأله للمرة الأخيرة : سيادة العماد أن خط بومدين 
كان السودان ثم يوغسلافياء وقد مرض في السودان» وبقى 
أياماً قليلة في يوغسلافيا بطلب من الرئيس تيتو وعولج هناك 
ألا يعنى هذا أن الرئيس صدام بعيداً عن موضوع الاغتیال 
تماماً؟ 

يقول العماد طلاس : لاء هذا ليس صحيحاً نقد جاء من 
العراق مباشرة» وهذا ثبت عندنا بالتاریخ؛ وبالساعة. ونحن 
متأكدون من هذاء لأنه ذهب إلى بغداد من أجل التقارب بين 
سوریا والعراق... 

ويذهب الرئيس السوذاني الأسبق جعفر النميري في 
حديث لي معه حول هذا الموضوع157) إلى القول : 


«أذكر أن آخر مرة زار قيها السودان كانت في إجتماع 
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للدول الأفريقية» وفيه أجرينا صلحاً بين المغرب وموريتانياء 
وکان بومدين في صحة جیدق حتى أنه كان الرئيس الوحید مع 
وفده الذي يسير من مقر الإقامة إلى فاعة الؤقرات مشياً على 
الأقدام والأمطار تتزلء ومرضه وقع بعد زيارته للسودان بمده. 
فكيف يقال أنه مرض في السودان؟ غير أنني أرجح أن سبب 
مرضه وموته هو السيجار الكوبي الذي كان يدخنه بشراهة آما 
عن سؤالكم عن حقيقة الاغتیالء فأنا لا أخفيكم هذه أول مرة 
أسمع فيها أن بومدين قد أغتیلء ولم يمت بالمرض الذي ذكره 
الأطباء سابقا..٠.‏ 


وإذا كان الرئيس النميري ينفي أنه سرض في السودان؛ 
فإنه بذلك يعني أن الواقعة التي ذكرتها مصادر مختلفة غير 
صحيحة» ولم نستطع أن نتحقق من موضوع علاجه بعد ذلك 
في يوغسلافياء لأسباب عديدة أهمها الوضع ا حالي وما سبقه 
في يوغسلافيا السابقة» وفي هذه ال حالة لن يبقى أمامنا إلا 
الإتھام السوري لصدام حسين» على إعتبار أنه إتهام صادر من 
جهة مسئولة» بعيداً عن القبول به أو رفضه. 


والواضح أن أخطر ما فی هذا الإتهام الإعلان به 
صراحة» ومنذ مدة. من جهة» والتبليغ به في وضع صعب 
بالنسبة للعراق» غير أنه علينا أن نوضح أن إتهام صدام حسين 
باغتيال بومدين لا يعني إتهام الشعب العراقي» ناهيك عن أن 
فور العلاقات بین ا لسزائر والعراق منذ تراجع العراق عن 
الإشتراك في جبهة الصمود والتصديء التي أنششت في 
طرابلس الغرب ۹٦‏ ۸ اه ارد 
بوقد هام لم يكن مؤهلاً لإتخاذ القرار على حد تعبير الدکتور 
محي الدين عمیصور - المستشار الإعلامي السابق لبومدين. 
قلت أن فتور العلاقة لا يعنى أنه دافعاً رئيسياً للاغتيال. 

ولكي تكون الصورة واضحة للقارئ فإنه لیس مهمتنا 
البحث في خلفیة هذا الإتهام مع معرفتنا المسبقة للخلاف بین 
حزبي البعث في كل من سوريا والعراق» ولكن يهمنا أساساً أن 
هناك جهة مسئولة أعلنت عن الإتهام بکل صراحة وإن كانت 
تاخرت في الإعلان با خبر؛ ويكاد يكون صدام حسين ا حهة 
الوحيدة التي اتهمت علانية باغتیال بومدينء بغض النظر عن 
قبولنا أو رفضنا لهذا الإتهام. 


ووهه أغتيال بومدين.. الوھم والحقيقة 


وعلى عکس جميع الأطراف الأخرى التى جاء ذكرهاء 

يبدو الرئيس صدام حسين هو القاتل لکل من لا يرضى عنهء 
ولنا أن نتساءل عن قدرة هذا الرجل: وتواجده في كل مكان؟. 
ما يحي بالتوقف ملياً أمام إتهامه. وأمام إتهام الملك الحسن 
الثاني أيضاء ذلك لأن الوقوف سيؤدي بنا إلى الحذر من 
الإنزلاق وراء إدعاءات تدعيها أطراف أخرىء وأيضاً يقذف 
ويبعد التهمة عن الأعداء الحقيقيين للأمة خصوصاً العدو 
الإسرائيلى؛ والغرب» وهذا لیس نجاحاً لهماء لانهما يتتميان 
حضارۃ منطقها الغدر والقوة. ولأن مشاريع الدول قد تعطل: 
وقد تبقى عقوداً من الزمن في التخلف: لکن النهوض لابد 
من إذ لا مقر للعالم المتقدم من إدماج المتخلفين في حضارته - 
حباً أو كرهاً - ومع ذلك كله؛ لنا أن نتساءل ألا يكون بومدین 
قد أغتيل من طرف المحيطين به؟ إنه سؤال مشروع تفرضه 
طبيعة المرحلة التي جاءت بعدہہ ويفرضه الواقع الجزائري 


الان. 


اغتیال تومدیں. الوهم والحقيقة چیتڈووفععقف 


٭ سادسا : الاغتیال .. وصمت الْفَرَیِین : 
بوقاة بومدین طمست جملة من الحقائق المتعلقة به 
شخصياً والمتعلقة أيضاً بملفات كبرى تخص الدولة الحزائریق 
وكأن الذين كانوا حوله قد أجمعوا على إخفاء حقائق بعينها 
ارتبطت بمصالحهم الخاصة. 
وفي السنة الأولى لوفاته كان الكلام عن إستحياء فما 
يخص إنجازاته ومواقفه. وبعد ذلك عملت مختلف القوى على 
محو جميع ما قام به» ولم يتحرك المقربين منه إطلاقاء إلا 
قليل منهم» ومنهم من إلتزم الصمت إلى الآنء سواء بالنسبة 
لمرضه أو للدفاع عن إنجازاتہ والتي هي في حقیقتھا إنجازات 
فريق بأكمله. 
لقد كنا ننتظر أن نرى دفاعاً مستميتاً من عناصر السلطة 
على إعتبار أن فريق عمل» لکن اتضح أن جماعة تابعة» أكثر 
منها صانعة القرار» ومن هنا جاء الشك في بعض منھاء وإلى 
الآن لم يأت اليقين الذي يقتل هذا الشك.. وللتاریخ فإنه 
بإستثناء رئيس الحكومة الأسبق, ومدير المخابرات السابق - 


eee‏ اغتبال بومدين. الوهم والحقيقة 


قاصدي مرباح - الذي أغتيل في ظروف غامضه بعد 16 سنة 
من وفاة بومدين - بإستشائه لم يكلف أحدهم عناء الحديث 
عن مرض ل الذي ظل - وربا سیظل لعقد آخر - مثار 
إستفهام من الرأي العام. 
وقاصدي مرباح - رحمه الله - كانت كل أحاديثه عن 
یومدین تدور حول مرضه ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى 
مسألة اغتياله» إلا مرة واحدة؛ وقد قالها سراً في لحظة غضب 
لأحد الصحفيين - إن كان صادقاً - نحن قتلناہ وافعلوا ما 
شتنم» لکن عند تأملنا لصيغة ا خطاب في الأحاديث المختلفة 


وإذا كان جيلنا يؤمن بالقاعدة التي ذكرها بومدين وهي 
«يتاء دولة لا تزول بزوال الرجال؟ء فقد يرجح علم جهات 
مسئولة داخل الجزائر : بأن بومدين أغتيل؛ وحفاظاً على . 
مصالح علا للدولة - وللأجهزة مبرراتها - لم تتناول 
الموضوع» وأغلق الملف مثلما أغلق ملف وزيرنا للخارجية 


محمد الصديق بن يحي الذي تفجرت به الطائرة بين أجواء 


العراق وإيران أثناء الحرب بينهماء والسلطات ا حزائریة تعرف 
من المسئول على العمليةء لكنها لمصالح عليا للدولة لم تعط 
تفسيرات مقنعة للرآي العام. 
ومهما تكن مبررات الأجهزة المعنیة فإن صمت المقربين 
مرعب ومخيف. لن الرأي العام ما یزال يعتقد في أن بومدين 
مات مقتولا مع إدراكه أن السلطات الجزائرية - أنذاك - لم 
تبخل في إحضار الأطباء وإنفاق ا مال من أجل شفائه. 
وإذا كنا نتکلم عن وجود طرق داخلي'له مصلحة في 
موت بومدين» فإننا في حقیقة الأمر نتكلم عن كثيرين لهم 
مصالح في اغتيال الجزائريين: وبالعشرات والئات: والآلاف 
كل يوم منذ بداية الأزمة المفتعلة في 1992 . وحين بغتال قائد 
يمثل الأمان والقوة لشعبه قمن الطبيعي» أن يتصارع أشباه 
القادة بعده» ويكون لهم أتباع ومرتزقة بغض النظر عن 
الأسماء والمبررات. وحتى الأهداف الظاهرة والخفية. 
لقد كان غيابه - وما يزال - فرصة لحفافیش الظلام» 
مادام الظلام قد عم ولیس شرطاً أن یکون اغتياله من الداخل» 


223285888 اغتیال بومدين. الوهم والحقيقة 


إنما قد يكون من الخارج الذي حقق رغبة دقينة ومنتظرة 
لعناصر الداخلء وهكذا تتلاقی أحياناً مصالح الداخل مع 
مصالح ا خارج؛ دون وعي مجموعة الداخلء أنها في أمنيتها 
تحقق عودة الاستعمارء فما بالك حين تحطم الدولة من أجل 
الدفاع عن مصا حها التي هي بنضرورة قريبة - إن لم تكن 
متطابقة مع أطماع الخارج. 
وإذا كان بعض من الذين لا يريدون تجسيد أحداث 
التاریخء يرفضون فتح مثل هذه الملفات - ليس في الحزائر 
فقط. وإنما في كثير من الدول العربية - فإنه على جيلنا أن لا 
ينسى أن النار تبدأ من تطاير شرارة واحدة وقد بدأت شرارة 
الاغتيالات في الجزائر بموت يومدين. 
وليس ضرورياً ولا مشروطاً أن بومدي مات بالسم - 
أي مغتالاً - انها المهم كيف يرى الشعب الجزائري موته. 
والاجابة واضحة منذ أن كنا صغار حين مات ونحن نسمع 
أباءنا وأمهاتنا يتكلمون عن تصفية بومدين - أي اغتياله وليس 
موته - وقد يقال أنهم عامة لا يدركون شیئا لکن للضمير 


اغتبال بومدين.. الوهم والحفيقة مهههه فد قوف ةمه 


قد یکون الإحساس نابعاً من غياب البطل. وقد يكون 
ابعاً من غياب الأمانء وقد يكون من أمان وآمال وطموحات 
عبر عليها أثناء حکمه» وبعد موته».. الهم أن هذا الاحساس 
موجود.. فهل أخطأ الشعب الجزائري فی إحساسه؟ ! 
واضح أن لدينا فى هذا الكتاب أن إحساس الشعب 
حقيقة أكدها الأطباء الروس في نصوصهمء وحاول أطباء 
الغرب إخفاءها بالقول أنه مات برض «والدنستروم» وفجرها 
منذ سنة وزير الدفاع السوري فی إتهامه للرئیس العراقي - 
كما ذكرنا - ناهيك عن الإتهامات الموجهة للموساد وفرنسا 
والولايات المحدة. 
وبتجميع المعلومات الطبية والسياسية والصحفية» نصل 
إلى النتائج التالية : 


أولآ : أن اقتال تی فتھرلس وها وبالسم. 


ثانياً : أن كل الأطراف التي اتھمت: لم يتم التأكد من صحة 


RR‏ هوف هوق RRR‏ أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة 


إتهامهاء لکن هذا لا ينفى عليها التهمة. 

ثالشاً : أن اغتيال بومدين هو الذي نتح مجال الاغتيالات 
السياسية بعد التعلدية. 

رابعاً : أحاسيس الشعوب فيها دائماً جزءاً من الصدق. وأن 
هناك أطرافا داخلية وخارجیة لها مصلحة في اغتياله. 
وبعد هذا كله أمازال هناك شك فى أن بومدين مات 


مقتولاً بض النظر عن ال مواد والأسباب والوسائل وحتی 
الأشخاص؟ 


بومدين.. الوهم والحقيقة ' ومب2وفمفو+ووعووفعشفشبفھ 


ف 


هوامش الفصل الثالث 


(1) إذا صحت المعسلومات التي جاءت في التقرير» حسب ما ورد في 
الصحافةء فإن الرسالة التي أشرنا إليها في الفصل الأول تصبح 
مرفوضة جملة وتفصيلا إذ من غير المعقول. أن يعلم بومدين أن 
دیستان يمل على اغتياله. ثم يبعث له رسالة فحواها تجاوز 
المرحلة السابقة. 

من ناحبة أخرى فإن الزيارة التي قام بها البرئيس 
چیسکاردیستان إلى الجزائر في مارس 1975ء وارتكب فيها 
خطأه التاريخي حین قال في كلمته افرنسا التاريخية تحبي الجزائر 
المستقلة...٠‏ وأعضبت ال حزائریین عموماً وبومدين خصوصا ما 
كانت لتسمح بإرسال تلك الرسالةء وطبيعي أن يكون ديستان على 
علم بالتحضير لاغتيال بومدين. 

)2( نلاحظ ترديد الاغتيال بالسم في أكثر من مصدر. وذلك على 
عكس الاغتيال «بالاشعة» الذي تردد منذ سنوات في الأوساط 
الجزائرية؛ لکن لم تؤكده ولم تنفيه أية مصادر أخرىء وبالنسبة 
للاغتيال بغازات الأعصاب» فهذه أول مرة يرد ذكره لذلك وجب 
التنبيه. 
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(3) أنظر. فابيزه سعد الخطة السرية لاغتیال بومدين» 
روزاليوسف العدد (3329) ص.ص 25-24 . 

)4( قايزه سعل تح روزاليوسف» ا مرجع السابق» يتصرف 

)5 يرى بعض المحللين» أن هناك إتفاقاً سرياً بين الشاه. وصدام 
حسین: وأن ما وقع في الجزائر كان نتویجاً لذاك الإتفاق: وأن 
بومدين عدم بما وقع بين الشاه وصدام بعدها بمدة مما أثار غضيه. 

(6) الكتاب صدر بالفرنسية بعنوان )10158 Les MaladeS {li‏ 
ا٥۲‏ 010۷ع) أي هؤلاء المرضى الذين يحكموننا؛ فى سنة 
J976‏ وفي هذه الطبعة لم يشيرا لمرض بومدین - لأنه كان ما 
يزال على قيد الحياة - ثم أعادا طباعة الکتاب بعد أن جددا 
محتوا وأضافا له فصلاً خاصاً عن بومدين» وصدر الكتاب فى 
1979/2/28 أى بعد شهرين من وفاة بومدين» تحت عنوان» 
هؤلااء المرضى ادد الذين يحكمونناء وقد قام بترجمة الفصل 
الخاصس ببومدين الدكتور «فوزي أيوب؛؛ ونشرته صحيفة الوطن 
الكو يتية. 

)7( تقول بعض المصادر أن بومدين» قد كان شاهداً على حوادث 
سطيبف. قالمه. خراطة 1945. والتى ذهب ضحیتھا 45 آلف 


جزائريء وفي ذلك الوقت كان عمره 13 سنة ومع ذلك فقد 


اص ال نومدین.. الوھم والحقيقفة وھ 


حلف أن لا يمضمع رجله في فرنسا مادام حيآء ووفى با حلف به 
حتى بعد أن أصبح رئيس وفي صغره أيضاً ذهب إلى حد رفض 
ثقافة فرنسا التي كرعها فتوجہ إلى المدرسة القرآنية ودرس فى 
جامع کتاني في قسسنطينة؛ حيث كان رفاقه يلقبونه بالسويدي 
لطول قامتهء وعتدما بلغ 18 سنة دخل جامعة الزيتونةء ليتتقل بعد 
سنتین إلى القاهرةء حيث دخل جامعة الأزهرء التي كانت بؤرة 
ثورية پتخرج منها الحاربون لختلف الأقطار المربیة والإسلامية. 


(8) المعروف أن زوجمة بومدين السيدة أنيسةء قد نعلمت في ا جزائر؛ 


وعلى فرض أنها تعلمت في سويسرا فما اذمیب في ذلك!ء حتى 
لو كانت سويسرية» فما بالك وهي من أسرة عريقة تمیزت بدور 
ثقسافي بارز في ال ح:اثر فوالدها وعمها أول من أدخل الفیلم 
العربي إلى اللحزائر. 


)9( روز الۇت العدد 3329ء مرجع سابق» س 25 بتصرف. 


)10 ) الدكتور محي الدين عميمور - أيام مع الرئيس هواري بومدين.. 


(160) 


وذكريات آخری دار إقرأء بيروت لبنان 1995 ص 34. 

(11) النص الحرفي لآخر رسالة بعث بها بومدين إلى اللك الحسن 
الشاني - رداً على رسالدے - نقسلاً عن مجلة الصسیاد 
+5 وقد أوردتها هنا ولم أتركها لتكون ملحقاً 


لق رق فت 5 ری جو لبق 2358:9824 اغتیال بومدین۔۔ الوهم والحقيقة 


لأهميتهاء وحنی يطلع عليه! القارئ ضمن السياق العام للكتاب» 
علمآً بأنها أرسلت بتاريخ 21 أكتوبر 1978ء أي قبل وفاة 
بومدين بحوالي تسهرين» ونشرتھا الصياد قبل وفاته بإثنتى عشرة 
(12) یوما فقط. 

(12) جاء ذلك في مجلة و الع.دد 3524 - يشاريخ 
5ئ وہذا في حوار أجراء الصحفي عادل حموده - 
ناشب رئيس تحرير المجلة - صم وزير الدفاع السوري العماد 
مصطفى طلاس» وقد ذكر هذا الأسخير في السياق العام للحوار ما 
يلي : «..الحقيقة أن صدام حسين نحر الفكر القرمي.. وأكثر من 
ذلك وضع السم للرئيس بومدين بعد أن هدده بکشف خبايا إتفاق 
الحزائر.. ص 1 [4. 

(13) يجب التذكير متا بالدور الذي قام به سفير الجزائر في سوريا 
الدكتور عبد الله ركيبي"فقد بذل مشکوراً جهوداً مضنية لإجراء 
الحوارء علماً بأنه يتمتع بعلاقات واسعة هناك ليس على المستوى 
الدبلوماسي فحسب: بل على المستوى الثقافي» ويحظى بإحترام 
من النخبة المثقفة» ولذلك وجب التتويه. 

(14) نشر الحوار على حلقتين في صحيفة العالم اليوم «العددين 
2 - 1563 » بالقاهرة ونشر أيضآ في اسبوعية الشروق 


ایال بومدين. ١‏ 


العربي با سزائر؛ وقد ردت السفارة العراقبة في الجزائر بتكذيب 
كلما جاء في الخوار مع العماد طلاس: وا خاص باغتيال صدام 
لبومدين بالسم. 

(15) فقرة مقتطفة من حديث شسامل أجريته مع الرئيس السوداني 
جعفر النسميري حول العديد من القضاياء التي من بينها 
علاقته ببوسدین وقصة مرضه وإغتياله: وذلك في 
الخميس 1996/9/26 بالقاهرة. 


اعتیال بومدین۔ الوھم والحفيقة 
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لمعرفة على الاقل ولو نسبيا التسبب في وفاة الرئيس الزعيم والاي ‏ ہہ 
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أظهرت الأيام أن وفاته كانت كارثة على ا جزائر دولة وشعبا ومکتسبات مہہ 

وأن الاحداث التي تعيشها الجزائر هي حلقة من حلقات المؤامرة الكيرى.- [:777 

في هذا الكتاب حاول الأخ خالد عمر بن ثقه أن بشفی غليله وغليل. |7707 

كل الجزائريين الاقحاح ويبحر في أعماق اليم دون أن يعطي أدنى اععبار |7 

لکل المخاطر. وهذا من أجل البحث عن «السكين» الذي طعن به الرئيس ‏ ہ7 
الزعيم بومدين» وهكذا فقد استطاع أن يجمع خيرط الاخطبوط بواسطة ا 

عمل استقصاتي وشاق يشبه الى حد ما تحريات الضبطية القضائية؛ وقد رة 

بح نجاحا كبيرا في ذلك وقدم عمله عن طريق كتابه هذاء ٹارکا الحكم |0 
النهاتي للقسارئ الكريم أرلا وللتاريخ ثانيا وأخيرا ولا يسعنا إلا أن إا 

| نشكره ونشجعه على عمله هلاء لأنه عمل جاد وجريء وقبل كل هلا ررر 
ا وذاك فهو عربون وفاء من جيل السبعينات لأن الطبقة الاکٹر حرمانا | 
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